الباب الرابع 


قرطاج 


1 - التوسع القرطاجي 
2- الحروب البونيقية 
3 - المدنية القرطاجية 


ا- التوسع القرطاجي: 


1 - الفينيقيون في بلاد البربر: 

إن الاستعمار الفينيقي الذي دخلت بلاد البربر بفضله في التاريخ لا نعرف من طوره 
الأول إلا ما تفيدنا به روايات مشكوك في صحتها. وإذا اعتمدنا بعضها فإن أهل صور 
(1605/ا1) يكونون قد أسسوا مراكز جارية على السواحل الإفريقية منذ القرن الثاني 
عشر قبل المسيح نذكر منها أوتيكة على الساحل الغربي من خليج تونس وذلك سنة 
1 كما نذكر لوكسيس (ولاءاأا) الشبيهة بقادس في نفس الفترة وعلى الساحل 
الأطلسي للمغرب الأقصى. ويقال: إنها تأسست سنة 1110. إلا أن ما يثير الاستغراب 
على ما يبدو. هو أن يؤسس الفينيقيون هذه المراكز البعيدة قبل أن يضمنوا الأساكل 
التي تسيطر على مدى نشاط ملاحتهم كل ثلاثين كلم تقريبا. ولعل المصادر القدمة 
المتعلقة بتاريخ الاستعمار الفينيقي لم تميز دائما - كما يعتقد ذلك ب. سانتاس - بين 
طور التعرف والاكتشاف الذي يفسح المجال لتجارة غير منتظمة وبسيظة نسبيا. وبين 
طور الاستعمار الحقيقي الذي تؤسس فيه المراكز التجارية القارة. 

وإذا بلغ البحارة الفينيقيون -كما هو محتمل جدا- سواحل المخيط الأطلسي منذ 
القرون الأخيرة من الألف الثانية قبل المسيح. بحثا عن ذهب السودان من جهة. وعن 
فضة اسبانيا وقصدير جزر الكسيتيريد (جهة فان) (1/301761315) التي تصل طرقها إلى 
”ترشيش” قرب مصب الواد الكبير من جهة أخرى. فإن الاستعمار الفينيقي -على ما 
يبدو- لم تتوطد أركانه إلا شيئا فشيئا من الشرق إلى الغرب. ولقد استقر الفينيقيون 
في أول الأمر على سواحل ”سرتا” ثم أقاموا في قرطاج من دون شك قبل أن يؤسسوا 
مستعمرات حقيقية. وهذا ما تؤيده الرواية التي نقلها ديودورس الصقلي (20 -۷) وما 
نستنتجه أيضا من أنه لا يوجد قبر واحد من القبور البونيقية المكتشفة إلى هذا اليوم 
على السواحل الجزائرية المغربية أقدم من القرن الخامس أو القرن السادس على أكبر 
تقدير ( في تيبازة.110358) على بعد سبعين كلم غربي الجزائر. 
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أوائل قرطاج: 

إن قرطاج لعبت دورا عظيما في تاريخ إفريقيا الشمالية. إلا أنها قبل أن تبز المراكز 
الفينيقية الأخرى وتصبح عاصمة بعد ما كان من تقلبات صور وخرابها سنة 332. لم 
تكن في أول أمرها سوى إسكلة متواضعة بين سائر مراكز التموين الأخرى. وقد كشفت 
الحفريات التي تواصلت من سنة 1944 إلى 1947 بصلامبو في منطقة قرطاج القدمة 
على معبد يرجع عهده إلى ما قبل الطور القرطاجي. وما وجد فيه من أشياء لا يترك 
مجالا للشك في وجود بحارين شرقيين في هذه الجهة منذ آخر الألف الثانية أو أولى قبل 
المسيح. إن بعض المستعمرين القادمين من ”صور” وقبرص الذين تعتبرهم الأسطورة 
-خطأ على ما يبدو- لاجئين هم الذين أسسوا حوالي سنة 814 في عهد الملك بغماليون 
”قرط حدشت” أي مدينة حديثة. في الخليج الذي تنصب فيه مياه واد مجردة وواد مليان 
ملتقى جانبي البحر الأبيض المتوسط. ويقال: إن أخت ”بغماليون” عليسة (أو ديدون) 
ملكة ”صور” هي زعيمتهم: إلا أن وجودها وإن كان مكنا فهو مشكوك فيه. 

إن وضع قرطاج الجغرافي كان يساعد على التوسع الإفريقي والتبادل مع العالم 
الشرقي أو الغربي. وكذلك كان لوضعها العسكري مزايا هامة لأنها أقيمت كغالب 
المدن الفينيقية. في رقعة من الأرض متوغلة في البحر لا يربطها بالبلاد إلا قطعة 
مستطيلة تفصل بين بحيرة تونس التي كانت صالحة للملاحة وسبخة أريانة وبذلك 
كانت تتحدى حصار الأعداء مثل ”صور”. 

لقد كانت قرطاج متواضعة في أول تاريخها. تدفع الخراج وتقدم الهدايا لمعبد هرقليس 
"الصوري” ما جعل بعض المؤرخين يرون هذا العمل الذي قد لا يكون سوى مظهر للتقوى 
دليلا على خضوعها لصور. وواصلت قرطاج دفع الضرائب السنوية الليبيين طيلة ثلاثة 
قرون ونصف من غير انقطاع يذكر. 

إلا أن هذه المدينة بفضل هيبة طبقتها الارستقراطية ومهارتها. وخاصة بفضل ما 
اتصفت به عائلة ”ماغون” القوية من روح المبادرة. استغلت انحطاط ”صور” وفرضت 
شيئا فشيئا حمايتها على المدن الفينيقية ثم ما لبثت أن سيطرت عليها. وينبئ الأثاث 
الذي عثر عليه في قبور القرن السابع على اتساع مجالها التجاري وتضخم ثرواتها حتى 
أنها تمكنت سنة 654 من إرسال معمرين في جزيرة ”بتيوز” (ع5لالا؟أ©) ( إبيسا ). 

ولعل تناقص الذهب والتحف الفنية في قبور القرن السادس يدل على تضاؤل ازدهار 
قرطاج. ذلك أن اليونان كانوا يبسطون نفوذهم في ذلك الوقت على غربي البحر الأبيض 
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المتوسط. وقد أصبح الفرس يسيطرون على ”صور” ومصر وقريني. لكن قرطاج ردت 
الفعل بشدة. ووجدت من الزعماء البارزين من أعانها على بسط استعمارها الناشئ, 
مثل ”مالكوس” الذي حارب في صقلية وسردانيا و"حقق أشياء عظيمة ضد الإفريقيين” 
على حد تعبير يوسطينوس ثم ختم نشاطه بافتكاك الحكم حوالي سنة 550. 

وتمكنت قرطاج من طرد "الفوسيين” من جزيرة كرسيكا بإعانة "الاتروريين" بعد 
انتصارها البحري بألاليا (أليريا في الساحل الشرقي حوالي 535). واستعانت بالليبيين 
في آخر القرن السادس لطرد ”دوريوس” وهو ابن أحد ملوك سبارتا أقام إمارة في ليبيا 
طيلة سنتين. بين سبرتا الصغرى سبرتا الكبرى واضطر إلى الالتجاء إلى صقلية حيث 
انهزم هت ضربات القرطاجيين والسجستيين. 

2 - محاولات التوسع في صقلية - هيمير ۲٤(‏ غ" 11): 

لم تكن قرطاج من القوة بحيث تستطيع أن تمنع استعماراليونان لصقلية. واقتصرت 
على الانتصاب في القسم الغربي من الجزيرة ما فيه مدينة "بالرمو" (بانورم) و”"سولنت” 
كستلودي سولانتو شرقي بالرمووموتيه (في جزيرة سان سنتليو بالقرب من سواحل 
ليليبي ) ولكنها ما كان يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام زحف منافسيها الناشطين. 
وكان الطاغية ”جيلون” الذي استولى على ”سرقوسة” (سنة 485) وجعل منها أغنى 
مدينة في العالم الهيليني. يعتمد على خالفه مع مدينة ”أقريجنتي” (©891106014) 
التي أخضع طاغيتها ”تيبرون” البلدان الواقعة بين بحر ليبيا وبحر التيرهني وبذلك 
تكونت جبهة يونانية شديدة على الفينيقيين سياسيا وخاصة اقتصاديا. 

ويظهر أن الأزمة اشتدت شيئا فشيئا في طي الخاء طيلة سنوات عديدة قبل أن 
تؤول إلى الغزوة القرطاجية العظمى سنة 480. فقد نزل الجيش "ببانورما” ومنها إلى 
هيمير حيث محقته قوى الطاغيتين المتحدة. فدفعت قرطاج 2000 وزنة أوبية (5316015) 
غرامة ثم رجعت من حيث أتت هي وحلفائها من ”ريجيون” و”سيلنونت”. ويقال إن 
معركة هيمير التي لخطمت فيها المطامح الفينيقية جرت في نفس اليوم الذي وقعت 
فيه معركة ”سلامين” التي وضعت حدا لزحف الفرس. وتسرع المؤرخون فافترضوا أن 
القرطاجيين والفرس كانوا متحدين ضد اليونان. وأقرب الظن أن ذلك كان محض صدفة. 


3 - أوائل التوغل الإفريقي: 
يظهر أن ما اكتشف من آثار القبور بعد هذه النكبة يدل على أن قرطاج اضطرت 
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إلى وضع حد لهيمنتها البحرية والانطواء على نفسها. وفعلا كانت مرسيليا حائلا دون 
مواني بلاد ”غوليا” و”اسبانيا”. وكانت كورسيكا تابعة لحلفائها الاتروريين. أما صقلية 
فقد كان معظمها خارجا عن نفوذها. فلعلها وجهت جهودها نحو الأرض الإفريقية. 
ذلك أنها أخذت في النصف الثاني من القرن الخامس تغزو على حساب الليبيين جهات 
اقتطعت فيها طبقتها الارستقراطية أراضي فلاحية. كما أخذت جند المرتزقة. إلا أن 
توسعها العنيف أثار ردود فعل شديدة فقد والى البربر في القرن التالي ثوراتهم وعبروا 
إزاء البونيقيين عن تعلقهم بالاستقلال الذي اصطدم به جميع الغزاة. 


وكان توسع قرطاج منذ أواسط القرن السادس من عمل الماغونيين بالمخصوص 
وتوصلت الطبقة الارستقراطية -التي تهتم ما توره التجارة من أرباح أكثر من اهتمامها 
بالانتصارات الحربية- إلى التخلص منهم بعد أن خضعت لنفوذهم طيلة قرن كامل 
(حوالي 450). إلا أنها مكنتهم سنة 409 من الرجوع إلى سياستهم التوسعية في 
صقلية. ولكن لم يكن لقوادهم الجرأة الكافية ولم يكونوا جادين في الغزو. فلم يستغلوا 
انتصاراتهم الكبرى ورضوا معاهدات صلح توطد استعمارهم. 


4 - انتصار دوئيس صاحب سرقوسة: 


واستغل حفيد المهزوم سنة 480 خصومات المدن اليونانية فاستباح سيلينونت 
وهيمير(409) ثم أقريجنتي(406). فثارت سرقوسة على أرستقراطيتها العاجزة واتخذت 
زعيما أوحد من أصل متواضع وهو دونيس الذي سعى إلى تطعيم القوى الهيلنية 
الواهية ما لأهل سيكول ورعاع الايطاليين من طاقات جديدة. ولم يقهر البونيقيين تماما 
إلا بعد أربعة حروب. فقد انهزم أول الأمر في وقائع كثيرة واضطر أمام عنف هجومات 
البونيقيين الشديدة إلى التخلي عن مدينتي جيلة وكمارين. وإلى منح ليونتيني ومسينا 
استقلالهما (سنة 409) ثم حصن سرقوسة وأعاد الكرة سنة 408 وانتقم من مدينة 
”موتية” أفظع انتقام. 

فحولت قرطاج عاصمة متلكاتها الصقلية إلى ليليبي (مرسالة) وشنت بجيوشها 
الجرارة حربا انتقامية. فاستولت على مسينا وكادت تفتح سرقوسة. ولكن الطاعون 
نال من جيوشها. وكلل أحد هجومات دونيس المعاكسة بالنجاح فاضطرت إلى دفع 
0 وزنة أوبية غرامة وإلى التخلي عن سيلينونت وهيمير وتسليم مرتزقتها الليبيين أو 
الإسبانيين للفتك أو الاستعباد ( سنة 396). ولكن الحرب ما لبثت أن اشتعلت نيرانها من 
جديد فاستمرت حتى موت الطاغية تتخللها فترات هدنة متفاوتة الطول. 
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5 - أغاثوكل وحرب افريقية: 

اغتنمت قرطاج ما تبع موت دونيس (367) من خصومات لأجل الحكم ومن تصدع 
إمبراطورية سرقوسة لاسترجاع ”أقريجنتي” و”جيله” إلا أنها تقهقرت من جديد إلى ما 
وراء حاليقوس (345 - 340 ) ( 605/ا|13]) عندما هاجمها تموليون الكورينتي الذي استعان 
بعناصر جديدة من بين المستوطنين اليونانيين وأحجمت عن الهجوم على صقلية من 
جديد بعدما رأت ما رأت من سقوط صور على يد الإسكندر(332) الذي أصبحت تخشى 
هجومه على افريقية ولكن أحد قوادها لم يتمالك عن التدخل في خصومات الأحزاب 
التي كانت تتنازع سرقوسة فدفع بابن أحد العمال إلى الحكم وكان جاهلا ولكنه ذو حزم 
وعزم اسمه أغاثوكل (سنة 317). 

ولم ترض الارستقراطية القرطاجية عن الإعانة التي منحت إلى هذا القائد المنحدر 
من الشعب والذي بادر منذ توليه الحكم بإعدام الأقلية الحاكمة وفسخ جميع الديون 
وتوزيع الأراضي (سنة 314) فهاجمته بأساطيلها وجيوشها انتصرت عليه وحاصرت 
سرقوسة. ولكن أغاثوكل لم يكن بالرجل الذي تفت في عزمته الهزمة. فلما انهزم في 
صقلية حاول خداع أعدائه وجرأ على محاربتهم في ديارهم. 

فقد تخلص من الحصار وتمكن من النزول في جنوب الوطن القبلي على رأس 14000 من 
رجاله (سنة 310) ثم صرف أسطوله واستولى على 200 بلدة منها حضرموت (سوسة) 
حسبما يروى. ولكن قرطاج لم تتأثر ما قام به من غزوات طيلة عام كامل. إذ كانت 
بأسوارها وبتزودها عن طريق البخر في مأمن من خطر الحصار. وعندئذ أغرى أغاثوكل 
أوفيلاس المقدوني الذي أسس في قريني إمارة مستقلة عن ملك مصر ووعده بأن مكنه 
من أن يكون على رأس إمبراطورية افريقية أرسل إليه المرتزقة من اليونان. وسرعان ما 
تخلص أغاثوكل منه وأفسد عليه جنوده. وتمكن من مضاعفة عدد جنوده ومن الاستيلاء 
على أوتيكة وهيبودياريتوس (بنزرت) واحتلال كامل تراب القرطاجي. وأسس دور صناعية 
ليربط الصلة بصقلية (308 - 309). 


ثم إنه أدرك أن لا مخرج له من هذا الغزو فعدل عن إرهاب قرطاج والتحقق بصقلية 
ثم اضطر بعد سنة إلى العودة وحاول بدون جدوى تفادي الكوارث التي عقبت رحيله. 
ثم آل به الأمر إلى التخلي عن جنوده والهروب بمفرده كما فعل بعده بونبارت في مصر. 
ففتك جيشه بأبنائه ترا الأراضي الحتلة. 1 


إن فعلته الجريئة التي يبدو أنها ختمت بالانهيار لم تخل من عواقب. وأنه لم يحرص 
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على الاستيلاء على قرطاج بل أراد أن تكون له اليد الطولي في صقلية. فقد رضي 
البونيقيون بإبرام معاهدة صلح معه ودفعوا له غرامة قدرها 150 وزنة أوبية و100.000 
هكتوليتر من القمح وملكوه على القسم الشرقي من الجزيرة كما أعادوا له حدود 
حاليقوس (سنة 306) ومات أغاثوكل قبل أن يحقق ما كان يعتزمه من احتلال لافريقية 
(سنة 289) غير أنه فتح الطريق لأعداء قرطاج وسوف لا ينسى ريقولوس (5لاانا6©0) ولا 
شيبيون الإفريقي هذه السابقة. 

6 - بيروس وهيرون صاحب سرقوسة: 

واغتنم البونيقيون فرصة الحروب المدنية التي تبعت موت أغاثوكل للتدخل من جديد 
في صقلية فحرروا المدن الحتلة وأرجعوا سرقوسة إلى حدودها الأصلية. أما المامرتانيون 
أي المرتزقة الايطاليون فلم يرجعوا إلى ”كمبانيا” بعد أن اضطروا إلى الجلاء عن سرقوسة 
وتمكنوا من الاستيلاء على مسينا. ومنها قاموا بهجوماتهم حتى صقلية الغربية. 

لقد كانت قرطاج تؤمل فتح جزيرة صقلية كلها. فبينما كان المغامر الجريء إيبيروس 
ملك إبير(1:6م5) يحارب في ايطاليا أمضت اتفاقية مع رومة نعترف لها فيها بسيطرتها 
على صقلية. وبينما كانت خاصر سرقوسة استنجد القواد الحاصرون ببيروس (05ط|الاط) 
فتخلى الملك ” ايير” عن عدد من الممتلكات البونيقية في ليليبي وفكر في نقل الحرب 
إلى افريقية نفسها ولكنه مني بهزمة عسكرية, واصطدم بثورات الصقليين. فخاب 
ظنه ورجع إلى ايطاليا (ربيع 275). فما لبثت قرطاج أن بسطت نفوذها من جديد على 
غربي الجزيرة واستغلت قلاقل سرقوسة الداخلية والأزمات الواقعة بين أهل سرقوسة 


والمامرتيين. فأقامت ثغورا على طول سواحل صور واحتلت جزر ليباري 1-1881 والجزر 


الإيولية (50116077©5) ثم تقدمت إلى ميلس ومسينا وقضمت من تراب سرقوسة. وكان 
الغزو التجاري ملازما للغزو العسكري أو رما كان يسبقه. وكان ضم قرطاج لصقلية 
يبدو قريب المنال. 

وفي هذه المرة أيضا أجبت سرقوسة قائدا اسمه هيرون (11/00!]) (سنة 270) أنقذها 
بوضع حد للفوضى الداخلية. ومحق جيش المامرتيين (1/2317611108 8ع ا). وكان في إمكانه 
ولا شك التوغل حتى مسينا إلا أن قائد الأسطول البونيقي سبقه بوضع حامية فيها 
(268 - 269) ولقد تمكن هيرون من كسب صداقة الشعب الروماني على الأقل. 
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7 - قرطاج ورومة وجها لوجه: 


عندما استولت قرطاج على مسينا وجدت نفسها وجها لوجه مع روما التي لم 
بمض وقت طويل حينئذ على استرجاع سلطتها على ”ريجيون” في الضفة الأخرى من 
المضيق. وكانت العلاقات بين المدينتين إلى ذلك الوقت أقرب إلى الود منها إلى أي شيء 
آخر. فقد ضبطت معاهدات كثيرة منذ قرون حقوق كل منهما على الأخر. ويعتقد بعض 
العلماء على غرار بوليب (56لاا20) أن أقدم معاهدة ترجع إلى السنة الأولى من انتصاب 
الجمهورية الرومانية (سنة 509) في الوقت الذي كانت الثورة خد فيه من مدى التوسع 
الروماني معتمدين في ذلك على سمعة ”ستيفان قزال” الكبيرة. غير أنه منذ ظهور 
دراسات ”مومسن” (1/1077715567) رأى علماء آخرون أمثال ه.نيسان (8/15560 .!) وأ.ملتزر 
Meltzer)‏ .0) وأ.بايس ۴2[s(‏ .8 ) وأ.بيقانيول (اه 4و۴ .8) أنه مكن أن توجد معاهدة 
قبل سنة 348 بل يذهبون إلى أنه يجب تطبيق النص الثاني لبوليب على المعاهدة 
الأولى. ومهما يكن الأمر فإن الاتفاق ينص على أنه في إمكان روما أن تتاجر مع صقلية 
القرطاجية بكامل الحرية وحتى في ميناء قرطاج نفسه. لكنها تؤكد أنه لا مكنها جاوز 
البحار الواقعة وراء رأس سيدي المكي شمال قرطاج. ووراء ”ما ستياطرسيون” ( قرب 
رأس بالوس قريبا من المكان الذي ستشيد فيه قرطاج) وأنه لا مكن لمراكبها إذا ما هبت 
العواصف أن ترسي في مواني افريقية وسردانية أكثر من خمسة أيام. وإذا صدقنا المؤرخ 
اليوناني فيلينوس الاقرجنيتي فإن المعاهدة الثالثة (سنة 306) التي لم يتوصل بوليب 
إلى معرفة نصها تمنع على قرطاج أن تتدخل في ايطاليا كما تمنع على رومة التدخل في 
صقلية. وتقر الاتفاقية الأخيرة ( سنة 278) التي أبرمت أثناء حرب بيروس حقوق قرطاج 
في التجارة مع الغرب إلا أنها تنص با مخصوص على بنود عسكرية لا تزال غامضة. 

لا شك أن رومة التزمت منذ 306 بعدم التدخل في صقلية ولكن قرطاج أقامت 
الدليل منذ أن استولى بيروس على تارنت (13:6016) أنها لا تقيم وزنا لما التزمت به من 
حياد في ايطاليا. ولم تكن سوء نية رومة تقل عن سوء نية قرطاج. وكانت مطامعهما 
في الاستيلاء على مضيق مسينا تكيف موقفهما قبل أي شيء آخر. 

وعندما أطرد المامرتانيون من مسينا استنجدوا برومة إثر ضغط الجالس المئوية 
)C0mices 6111011216 5(‏ على مجلس الشيوخ وتصويتهم لبدإ التدخل. ولعلهم كانوا 
خت تأثير العائلات الكبرى التي أصلها ”كمباني” وسمنى فاجتاز أبيوس كلوديوس (۸ 
00115 وناأمم) المضيق وأقام حاميته في مسينا (سنة 264). 
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|| - الحروب البونيقية: 
1 - الحروب البونيقية الأولى - ميلاي: 


لم تشهر رومة الحرب لكن قد أصبح لا مفر منها بسبب سلوكها. وبدعوى أن قرطاج 
تعد العدة للهجوم على ايطاليا بادرت لأول مرة بشن حرب وقائية هي مظهر من مظاهر 
نفاق استعمارها الاقتصادي والعسكري. 


ولم تكن قرطاج في الواقع ميالة للدخول في صراع مع رومة فلم ترد الفعل بشدة, 
وكانت واثقة من سيطرتها على البحار كما كانت رومة مطمئنة إلى تفوق جيوشها 
البرية. فلاهي قدرت على احتلال مسينا عنوة ولا حافظت على حلفها مع هيرون صاحب 
سرقوسة الذي استنجد بها عندما هاجمه ابيوس كلوديوس بغتة. 


وفتح الرومان صقلية فاستولوا على أقريجنتي (-262 26) وباعوا 25000 عبد. 
ولكنهم سرعان ما تعطل زحفهم بسبب مناعة الحصون الساحلية وانتهي الهجوم 
البري إلى مأزق. وبات من الضروري القيام بهجوم بحري وهذا ما كان لهم الفضل في 
إدراكه. فهيأوا جميع الأسباب لإخاح الخطة. ويقال: إنهم أعدوا أسطولا يحتوي على 
بونيقية ارتطمت بسواحلهم. ودربوا ملاحيهم على اليابسة قبل أن يبحروا. ولكنهم 
لم يعوزهم الحلفاء البحريون على الملاحة. وكانوا رغم ذلك في حاجة إلى قدر عظيم 
من الجرأة ليتجاسروا على مهاجمة أوسع الأساطيل شهرة. وقد أفادتهم هذه الجرأة 
فانتصر القنصل دويليوسن في مياه ميلاي ( ميلازو 260) بفضل المراسي المتحركة 
بواسطة البكرات ما أتاح للجنود اقتحام بواخر العدو. ثم حاصر أسطول رومة ”ألاريا” 
(في كورسيكا) و”ألبيا” ( ترانوفابرزانيا في سردينيا) ونهب رجالها سواحل جزر ”ليباري” 
ورما سواحل مالطة (258-259) 


2 - ريغولوس في افريقية: 
ورغم ذلك فإن جاح السياسة البحرية لم يأت بالنتائج المرجوة. فقد فشل القناصل 
في محاولاتهم فتح ”طرابنة” (طرباني) و"بانورم” (باليرمو) مهاجمتهما عن طريق البر 


وعندما انتصر الأسطول مرة ثانية في ”ليباري” بادر مجلس الشيوخ بشن هجوم على 
الأرض الإفريقية والنزول على سواحلها وكأنه مدفوع بذكرى أغاثوكل. 


فهاجمت 330 مركبا خمل 40000 جندي أسطول العدو فهزمته وأرست على سواحل 
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منت هي الوطن القبلى بقليبية (00683|©) سنة 236 .ونهب الجنود منازل الشيوخ 
الريفية وسطوا على الماشية واستعبدوا 20000 من أعدائهم. وا لاحظ مجلس الشيوخ 
السهولة التي انتصر بها جيوشه على قرطاج استقدم قنصلا وقسما من الجنود وحاول 
ريغولوس الذي بقي وحيدا في منصب القيادة على رأس 15000 من رجاله. أن يتفاوض 
في عقد الصلح مع قرطاج حتى لا يترك لخلفه الفضل في إبرام معاهدة السلم. ولكن 
القرطاجيين ضاقوا ذرعا ما عرضه عليهم من شروط فأعاد ”زنتيبوس” وهو ضابط 
أصله من سبارتا. تنظيم الجيش القرطاجي وهاجم بفرسانه النوميديين وفيلته جيوش 
ريغولوس فشتت شملهم وأذاقهم طعم الهزمة وعندئذ قدمت مراكب النجدة من 
ايطاليا لترحيل ما تبقى من الجيش الروماني أي ألفي رجل. ولكن عاصفة شديدة هبت 
عليها فغرق ثمانون مركبا من بين 460. والمؤرخون الحبون لتاريخ رومة مجدون بطولة 
ريغولوس الذي أبى في زعمهم إلا أن يعود إلى قرطاج مضحيا بنفسه رغم تضرعات 
زوجته وأبنائه والشيوخ. ولكن من الواجب أن نحترز وألا نثق ثقة عمياء في هذا الدرس 
المؤثرفي الوطنية. وعادت لقرطاج سيطرتها على البحار بفضل ضعف هذا القنصل وما 
تكبده الأسطول الروماني من هزائم فاضطرت رومة إلى أن خصر جهودها في صقلية. 
3 - نهاية الحرب: 


لم يتمكن أحد الطرفين المتحاربين من الانتضار على الآخر انتضارا حاسما فلم 
تتمكن رومة من الاستيلاء على "ليلبي” (مرساله) ولا على ”طرابنة” (طراباني) اللذين 
أصبحا معقل المقاومة القرطاجية. ومنيت بهزمتين بحريتين (249) اضطرت معهما إلى 
خديد أسطولها بستين مركبا. كما أن القواد البونيقيين لم تكن لهم القوة الكافية 
لشن هجوم معاكس حاسم أو أنهم أعوزتهم الجرأة الكافية للقيام بهذا العمل. إلا أن 
خطة ”عبد ملقرط البرقي” الماهرة أقضت مضاجع الرومان. فقد اعتصم جنوده بقمم 
جبل ”رقطة” قرب ”باليرمو” (وهو جبل كستلاسيو أمام جزيرة دلافمينا من دون شك ) 
وجبل "إيريكس” ( جبل جوليانو المشرف على طرابنة) وعطلوا مواصلات جيوش العدو 
ونقل المعدات الحربية إليه. 

لقد كانت رومة وقرطاج في حاجة إلى المال في ذلك الوقت. وكانت رومة تسمي العدد 
الكبير من القواد بحسب المكايد السياسية. أما قرطاج فقد كانت واثقة من عبقرية عبد 
ملقرط البرقي وحده وطالت العمليات الحربية من غير أن تتراءى النتيجة. إلا أن استعمار 
الرومان العسكري كان أثبت وأطول نفسا من استعمار قرطاج التجاري فسعت رومة 
إلى بلوغ هدفها بواسطة البحر. وطلبت من طبقة النبلاء جهيز200 سفينة خماسية 
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هجمت بها على ”طرابنة” وحطمت أو حجزت مجموعة من مراكب التموين البونيقية 
قرب جزر ”أغادى” (10مارس241). ولم يكن لقرطاج مال كثير أو جيوش كافية فقبلت 
التصالح. ورضيت بالجلاء عن صقلية والجزر التي بين صقلية وايطاليا (ليباري من دون 
شك) وبدفع غرامة حربية تقدر ب 3200 وزنة أوبية أقساطا مدة عشر سنين. 


4 - تسريح جنود قرطاج.ء وثورة المرتزقة: 

خسرت قرطاج من جراء هذه الحرب 500 سفينة. وحرمت من مواردها القمرقية. 
فلما توافد عليها العشرون ألفا من المرتزقة الذين كانوا في صقلية لم تستطيع أن 
تدفع لهم ثمن القمح الذي استهلكوه. وإلى هؤلاء الذين نغلت قلوبهم عليها انضم 
الليبيون وقد أضنتهم الحرب من بدايتها. ثم إنه وقع حجز نصف الضابة وزج في السجن 
بجميع من عجزوا عن الدفع وصلب 3000 من إخوانهم الذين فروا من الجندية لأنهم أبوا 
أن يخدموا قضية ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. فنشأت أزمة عن هذا الحقد المشترك 
على الظالم طيلة ثلاث سنين وأربعة أشهر بطابع الحرب الطبقية. وقد ضحت النساء 
البربريات بحليهن في سبيل الحرية وظهر القادة من صوف الثوار ولم تعرف الحرب هوادة. 


”وماتوس” الليبي هو الذي أشعل نار الثورة. فاستجاب لندائه الحضر والبدو وسرعان 
ما التف حوله سبعون ألفا من الرجال يحدوهم نفس الحماس. وعينت قرطاج ”حنون” 
لمقاومتهم وكأنها أرادت أن تتحداهم لأن الأفارقة كانوا لا يكرهون رجلا كما كانوا 
يكرهونه. ولم يقدر حنون على منعهم من احتلال البرزخ الفاصل بين قرطاج وتونس 
(سنة 240) ومحاصرة أوتيكة وبنزرت. 

فاضطرت قرطاج إلى الاستنجاد بعبد ملقرط البرقي رغم أنها كانت تشك في 
إخلاصه. فكك الحصار عن أوتيكة. وأجبر العدو على الفرار. ولكن الذي أنقذ قرطاج هو 
في الحقيقة منافسات الأهالي التي عطلت دائما ما كانوا يبذلونه من مجهود للتحرر. 
وقد أمده الأمير ”نارافاس” بعون الفرسان النوميديين. ومكنه بذلك من الانتصار على 
المرتزقة وحاول عبد ملقرط البرقي حينئذ تفريق صفوف الأعداء بالإكثار من الوعود. فرد 
المرتزقة الفعل بإبادة أعيان قرطاج وبذلك بدأت ”الحرب الضروس”. 

ولعبت رومة على حبلين, فبعد أن زود جارها الثوار طالبت قرطاج بتسليم كرسيكا 
وسردينا ودفع غرامة أخرى تقدر ب 1200 وزنة أوبية بعد أن هددتها بحرب جديدة (سنة 
1. ثم هي بعد أن جحت في مساومتها رخصت للبونيقيين في جنيد المرتزقة بايطاليا 
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وسهلت عليهم التموين بينما حجرته على المرتزقة والليبيين وزود ”هيرون” من جهته 
قرطاج. بحيث تألب حماة النظام القائم جميعهم على الثوار ( حوالي 239). 

وعندما تخلصت قرطاج من جميع مشاغلها الخارجية وكسبت حتى إعانة أعدائها 
بالأمس أتيح لها أن تضرب ضربتها الحاسمة فطوق عبد ملقرط البرقي المرتزقة في فج 
المنشار (بين الحمامات وزغوان). وانهزم الليبيون في لمطة (0۲ )Lkeptis Min‏ رغم أنهم کانوا 
أشد مقاومة من المرتزقة. وصلب ماتوس ثم سلمت مدينتا ”أوتيكة ” و” بنزرت ” أمرها 
إلى الغالب (سنة 237). 


5 - الاستعمار القرطاجي في اسبانيا: عبد ملقرط عزر بعل: 
خرجت قرطاج من هذه الحرب المدنية منهوكة القوى. فسعت إلى الإصلاح من حالتها 
المالية وسلطت عبد ملقرط البرقي على اسبانيا ومناجمها الفضية وتخلصت في نفس 
الوقت من المرتزقة الذين أبطرتهم الراحة وأنهكهم الضجر. وانطلق هذا القائد من 
”قادس” فاحتل الأندلس وخاض معارك بلغ إثرها البحر المتوسط. فشق بذلك بين البحرين 
طريقا جارية متازة أصبحت تهدد مصالح ”مرسيليا” التي كانت حينذاك سيدة ”روطة” 
و”امبورياس” شمال "الايبرو”. وكأنه أراد أن يسجل احتلاله للساحل الشرقي فأسس 
مدينة ”أكرالانكي” (أليكانت) وكانت اسبانيا في ذلك الوقت ازدهرت فيها حضارة وفن 
يعبران عن امتزاج عناصر يونانية وبونيقية واسبانية. ولما مات عبد ملقرط وهو يحاصر 
”هليكا” ( الش) ترك لقرطاج مناجم لا تنفد فضربت نقودا فضية كبيرة. 
وواصل صهره عزر بعل سياسة آل برقة الشخصية أحدث في قلب المنطقة الغنية 
بالفضة مركزا بحريا وجاريا ذا موقع متاز. وأسماه قرطاج الجديدة (قرطاجنة). وتضايقت 
رومة من اطراد جاحه وخشيت أن يتم التحالف بين البونيقيين والغوليين وخاصة 
الاستيلاء على المراكز التجارية التابعة لمرسيليا. وتوصلت إلى أن يلتزم عزر بعل. بعد أن 
ضغط حليفتها عليه ولا شك. بعدم جاوز ”الايبرو” في فتوحاته ( حوالي 226). 


6 - خطوات حنبعل الأولى: 

أحدث اغتيال عزر بعل اضطرابات في قرطاج. واتهم "آل برقة” بأنهم يستغلون 
ثروتهم الاستعمارية لتمويل أتباعهم وإغراء خصومهم بالمال. ولكن الجيش في اسبانيا 
لم يكن ليقيم وزنا لتقلبات الرأي العام واختار حنبعل. ابن عبد ملقرط البرقي. قائدا 
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له. وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره. كشفت الأيام عن قدرته النادرة على 
القيادة والتنظيم. 

لا شك أن عبد ملقرط البرقي أضمر حربا أخرى للأخذ بالثأر فقد طالب ابنه ولا يزل 
في التاسعة من عمره. أن يقسم في معبد قادس بأن يحقد على الرومان حقدا أبديا. 
وقبل أن يشرع حنبعل في خقيق مشاريع أبيه بتوسيع رقعة العمليات في اسبانيا 
فتوغل حتى بلغ الالغادا (قرب منابع وادي آنة) و”الفاكيين” (على ضفة الدورو) الذين افتك 
منهم ”سلامنتكا” (06ا521310370) ثم هزم جيش ”الكرابطة” الجرار (قشتالة الجديدة ) 
على ضفة ”التاج”. 

ولا استولى على الجهات الكائنة شرقي "الايبرو” استعد لمهاجمة ”ساغونته” 
(مورفيدرو). بدعوى أنهم في خصومة مع حلفائه الإسبان. وفتحها عنوة سنة 219 بعد 
حصار دام ثمانية أشهر. فلم ختج روما في ذلك الوقت إذ كانت ”ساغونته” فعلا في 
جنوب "الايبرو” ولم تكن متيقنة من محالفة ساغونته (56990716) لها إلا أن مصالح 
مرسيليا التجارية كانت بلا شك من الأهمية بحيث أثرت على سياسة روما. كما أن 
رجال المال الايطاليين خيروا من الاستيلاء على مناجم الفضة. وعندما رفض الشيوخ 
البونيقيون الضرب على أيدي حنبعل رغم الإلجاح لم يجد سفراء رومة بدا من إشهار 
الحرب (218). 


7 - الحرب البونيقية الثانية: معركة ايطاليا: 


إن رومة لم تقرأ حسابا لعبقرية حنبعل الذي كان ينتظر هذه القطيعة لينفذ خطة 
الهجوم. فاجتاز ”البرقي” نهر الايبرو ثم البيرنيه على رأس 50000 من المشاة و9000 من 
الفرسان و37 فيلا (جوان 218). وتمكن من عبور نهر ”الرون” حوالي منتصف شهر أوت 
وحاذاه في اجاه منبعه إلى حيث يلتقي هذا النهر بنهر الايزير. واختار الطريق التي لم 
يشدد الرومان حراستهم فيها لاجتياز جبال ”الألب”. ولا تزال المناقشات مستمرة لمعرفة 
هل أنه مر بالقرب من فج سان برنار الأصغر أو وادي ”الارك” فجبل الاقنيس أو الإيزير 
الأسفل فجبل ”جونيفر”. وكان مروره عبر هذه الأنهار والجبال عسيرا جدا. خصوصا 
بالنسبة للفرسان وحاملات العدة. وبعد مسير خمسة أشهر من بينها خمسة عشر 
يوما في الجبال بلغ الجيش القرطاجي ”الطوريين” في وادي” بو” (آخر سبتمبر) ولم يبقى 
منه إلا 12000 إفريقي. و8000 اسباني و6000 فارس و21 فيلا. وقد كلف حنبعل جنوده 
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فوق وسعهم. آملا أن يجد في شمال ايطاليا حلفاء. وأن يكون جبهة ضد روما التي كان 


”البوبون” قد ثاروا عليها عندما نانك مستعمرتي ”بليزانس” و يمون”. 


وحينئذ لم يعد القناصل يسيطرون على الموقف. فبعد أن اضطر” ب.كورنيليوس 
شيبيون” الذي كان أرسل جيوشه من مرسيلية إلى اسبانيا. إلى العدول عن ملاحقة 
القرطاجيين في وادي ”الرون” تسلم قيادة الجيش المعسكر قبالة الألب (©6(أم|015) 
واجتاز نهر ”البو”. ولكن الفرسان النوميديين دحروه شرقي تيسينو (1©888[0) فتقهقر 
إلى ضواحي بليزانس (519153066) وراء ثريبية. وقد نالت هذه المعركة التي دارت بين طلائع 
الجيشين من هيبة الرومان فانضم الجنود ”الغوليون” إلى العدو وخالف شعب "أنسيبر” 
مع البونقيين. 


وسجل حنبعل بفضل عبقريته انتصارات عسكرية تدعوا إلى الإعجاب فهزم جيوش 
”"سيروتيوس” و” ب. شيبيون”. وبرد الشتاء في أوجه. على ضاف نهر تريبية. وقتل أو غرق 
ثلاثة أرباع أعدائه. وقد غذى هذا الانتصار الذي تبعته دعاية واسعة ثورة ”الغوليين” ثم 
اجتاز حنبعل بصعوبة جبال ”الآبنان” سالكا طرقا محفرة حتى ”صدفة لوك” ثم اخترق 
وادي أرنو (8100) وتوجه نحو "بيروزا” تاركا على يساره ” أريتيوم” حيث كان يعسكر 
جيش القنصل ” أفلامينوس”. ولم يبق له إلا فيل واحد. فحصر أفلامينوس نفسه في 
مضيق كائن بين بحيرة ”طرازمان” وهضاب الشمال كأنه أوقع بنفسه في فخ وذلك 
من غير أن ينتظر زميله ”سرفيليوس” الذي كان في "أرمنيوم”. فهلك مع 15000 من 
رجاله وأسر 15000 آخرون. واحتفظ حنبعل بالرومان وخلى سبيل الحلفاء وبذلك وقف 
في مهارة موقف المدافع عن الحريات الايطالية. 


واحتل الجيش البونيقي عبر الابينان الامبري. البيسينوم التي لم تخضع لسلطة 
رومة إلا منذ نصف قرن فقط. فوجد الزاد والحليف: والراجح أنه اتصل ب ” الماروسيين 
والبيلينيين القاطنين في الابنان والأوسط وحرضهم على العصيان. ولكن رومة عينت 
”كانتوس فابيوس مكسيموس” خصم أفلامينوس القديم دكتاتورا وهو من أنصار الحرب 
التي تنهك قوى العدو بطول المقاومة. بدون الاصطدام به وجها لوجه. ولا اقترب من 
عدوه انتقل حنبعل إلى سهل "دوني” ثم إلى ”كامباني” وتزود من خيرات تلك الجهة. 
فلحقه ” فابيوس” وكاد أن يقبض عليه إلا أن الرومان ملوا هذه البطيئة اللينة التي 
كان يسير عليها هذا الدكتاتور ”المتأني” واعتقد الشعب أن الرعاع المتنبلين اخدوا 
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مع الارستقراطيين لمواصلة الحرب دون جدوى فعين شخصية جديدة معروفة ببلاغتها 
المتحمسة هي ” تارتيوس فارو” لتشارك القنصل إمليوس بولوس في الحكم. 


ووصل حنبعل إلى سهول ”أبولي” واستحوذ على الخازن الحربية ”بكانة” وعسكر 
الجيش الروماني الذي كان يضم ما يقرب من 80000 بالقرب منه. وبدأ ”فارون” المعركة 
بالرغم عن اميليوس على الضفة اليمنى من "الاوفيد” (أوت 216)و جح حنبعل الذي 
كان عدد جنوده لا يتجاوز نصف عدد جنود الرومان في تطويق العدو من كل جانب. وقتل 
”امليوس” و45000 روماني وأسر 20000. ولاذت فلول الجيش الروماني بالفرار والتحقت 
بكانوزيوم خت جنح الظلام. وفر ”فاورون” كذلك. فرأى مجلس الشيوخ من الدهاء أن 
يقتبله معززا مكرما. 

ويتساءل المؤرخون لماذا لم يستغل حنبعل انتصاره. ولا شك أنه كان يرى من المستحيل 
محاصرة رومة. ولعله كان يأمل أن يجنح مجلس الشيوخ إلى التفاوض. ولكن شيئا 
من ذلك لم يحدث. وقد جلب انتصاره في ”كانة” بعض الحلفاء. وخاصة مدينة ”كابو” 
في جنوب ايطاليا كما أنه مكن قرطاج بعد موت هيرون من مضاعفة بسط نفوذها 
في صقلية. ولكن ايطاليا الوسطى لم خرك ساكنا ولم تتكون أية جبهة في البحر 
المتوسط من شأنها أن تهدد مستقبل رومة. 

ومنذئذ استحالت الملحمة مغامرة. وانهارت قوة حنبعل شيئا فشيئا ابتداء من سنة 
3. فقد أطرد الرومان مدة سنتين البونيقيين بدون رجعة وسقطت كابو في يد الرومان 
ونالها عذاب عسير كما فتح ”كرنوليوس شيبيون ”الأندلس وفقدت قرطاج جراء ذلك 
زمام الحرب (207-208) وتمت مشيئة القدر وعندما حاول عزر بعل فيما بعد جدة أخيه 
انهزم وقتل قرب ” الميتور” (جوان. جويلية207) وآل الأمر بحنبعل إلى أن ظل معسكرا 
بالبرونيوم حيث لم يتجاسر أحد على اقتحام مكانه. 

8 - شيبيون الإفريقي: 

لما عاد شيبيون من اسبانيا (206) (وهو ب. كورنوليوس شيبيون الذي لقب الإفريقي 
بعد انتصاره) اقترح مواصلة الحرب في أرض افريقية نفسها. ولم يتحمس الشيوخ 
لمشروعه. ولكن الشعب قبله. فأعد العدة للهجوم معتمدا على ما أمدته به مقاطعة 
صقلية من موارد. وعلى الجنود الذين خلبهم بسمعته. وقد كان أجرى محادثات إيجابية 
مع الإغليد سيفاكس. أمير مازيسولة أو نوميدي الغرب ومع "الإغليد ” مسينسا 
ابن ملك ماسولة أو نوميدي الشرق الذي اضطره سيفاكس إلى أن يكون من الأنصار 
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ومستعدا دائما لقيادة القبائل الثائرة. غير أن سيفاكس تزوج من سوفونيسب الجميلة 
ابنة عزر بعل جسكون التي كان لها الأثر البالغ عليه فحملته على التحالف مع قرطاج 
ورد مسينسا إلى أقصى سيرتا الصغرى. فلم يبق لشيبيون بعد هذه الخيبة إلا الاعتماد 
على قواه الخاصة. 
9- معركة افريقية: 

وما إن حمل ضغط الطبقة الشعبية مجلس الشيوخ على السماح لشيبيون 
بالتوجه إلى افريقية (204) حتى نزل على كتيبتين بالقرب من أوتيكة وعسكر قرب 
المدينة (كستراكورنيليا) وجاب وادي مجردة من دون أن يعترض طريقه شيء. وقد كانت 
قرطاج المحتمية بأسوارها لا تخشى الهجوم. ولكن لم يكن لها جيش يذكر وكانت 
تؤمل تدخل أمراء البربر. ولكن مسينسا الذي استمالته قرطاج بوعودها الكثيرة انضم 
إلى العدو والمعركة على أشدها. واكتفي سيفاكس مفاوضة الرومان حول مشروع 
للسلم. واغتنم شيبيون هذه الحادثات ليفاجئ العدو ويضرم النار في معسكر عزر بعل 
وسيفاكس. وبذلك قضى على جيشين فأهلك 40000 جندي وأسر 5000 آخرين (ربيع 
3.. فكانت هذه العلة حسب ما روى بوليب أجمل وأعظم ماقام به هذا القائد الشاب 
من الأعمال الجريئة. 


وأخذ عزر بعل وسيفاكس يعدان العدة معونة السلتيين والاسبانيين للهجوم على 
العدو. ولكنهما خابا شر خيبة. وواصضل شيبيون تقدمه محاذيا وادي مجردة. وانتتصر على 
العدو في الدخلة. ثم عسكر بتونس وأخذ يهدد قرطاج (جوان 203) وتعقب مسينسا 
سيفاكس إلى أن ألقى عليه القبض ودخل سيرته. وهنا جد أسطورة تعلق هذا البربري 
بسوفونسبة ابنة عزر بعل وانتحارها. وقد تسلى مسينسا على كل حال بتسلم شعار 
الملوكية. 

رضي شيبيون أن يوقف العمليات الحربية ليمكن قرطاج من التفاوض من أجل الصلح 
وأيدته في ذلك مجالس الانتخاب (شتاء 202-203). ولكن مجموعة من المراكب الرومانية 
مثقلة بالمؤن ارتطمت بسواحل قرطاج فنهبها القرطاجيون وقد أخذ منهم الجوع 
مأخذه. وا قدم السفراء الرومان للاحتجاج كاد الجمهور أن ينال منهم ضربا. فاضطر 
شيبيون إلى أن يضع حدا لوقف القتال. وكان سكان المدينة يعتمدون على حنبعل الذي 
طلب منه العودة من ايطاليا فاجتاز ”البرقي” البحر من دون أن تعترض طريقه أية عقبة 
ونزل بلمطة في صيف 203 (1/1701! 115مع1) ومنها وصل إلى حضرموت. فماذا فعل طيلة 
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السنة التي سبقت الاصطدام الكبير؟ لاشك أنه جمع حوله قبائل بربرية. وبينما كان 
في طريقه إلى الجيوش الأهلية التي أتى بها إليه أحد أبناء سيفاكس. ”فرمينا” إذا 
به يلتقي بجيش في جهة الكاف. وتمت بينهما مقابلة لم تأت بنتيجة تذكر إذ رفض 
القائد الروماني الاقتراحات التي قبلتها قرطاج لإبرام الصلح: وهي التخلص عن اسبانيا 
والجزر. وتخريب الأسطول البونيقي ما عدا عشرين مركبا. وذلك مقابل الاعتراف لقرطاج 
بالسيطرة على افريقية. وحينئذ جرت المعركة الجاسمة بالقرب من جامه (23008) ولا 
يزال مكانها المضبوط محل الأخذ والرد. 

لقد أعوزت حنبعل النجدة التي كان يترقبها من ”فرمينا”. بينما وصلت جيوش 
مسينسا لتعزيز صفوف شيبيون في الوقت المناسب. وكان جنود حنبعل تنقصهم 
الدربة وقد أخد منهم التعب مأخذا عظيما. فانهزم القائد القرطاجي وفر إلى حضرموت 
تاركا 20000 قتيل في ساحة الوغى بينما وقع في أيدي العدو 20000 آخرون. وقد اعترف 
شيبيون بأن البرقي بذل في المعركة جامة كل ما كان مكن أن يبذله بشر للانتصار 
(أكتوبر 202). 

0 - خضوع قرطاج: 

طلب القرطاجيون الصلح فقرر شيبيون أن ختفظ قرطاج بترابها الإفريقي على 
شرط ألا تشهر الحرب إلا بإذن من رومة. وأن تتنازل لمسينسا عن مقاليد السيادة على 
البلاد النوميدية. واضطرت قرطاج كذلك إلى التفريط في فيلتها وأسطولها ما عدا 
عشر سفن ثلاثية. وإلى العدول عن جنيد المرتزقة من بلاد غوليا وليغوريا وتسليم كل ما 
لديها من غنيمة. ودفع غرامة حربية قدرها 10000 وزنة أوبية منها 1000 تدفع في الحال 
وقبل إيقاف القتال. وأخيرا أجبرت على إرسال الرهائن إلى رومة. 

ولم جد قرطاج بدا من قبول هذه الشروط القاسية التي جعلتها عرضة لمطامح 
مسينسا ( ربيع 201) ويقال: إن حنبعل رمى من أعلى المنصة بقرطاجي كان يطالب 
بمواصلة الحرب إلى النهاية معتقدا أن التشفي لا يجدي. بل من الواجب خطيم 
ارستقراطية المال التي تتحمل قسطا وافرا من مسؤولية هذه الكوارث ووجه البرقي 
ضرباته الأولى ضد مجلس الشيوخ. ثم ظل يسعى إلى خسين الوضع المالي والفلاحي 
بقرطاج إلى أن تعاظم حقد أعدائه عليه وازدادت مخاوف رومة منه فتقرر نفيه. 

إن قرطاج خرجت منهوكة القوى من هذا الصراع بين البونيقيين والرومان الذي دام 
أكثر من ستين سنة. وقد أصبح من المألوف أن يرى المؤرخون في الحروب البونيقية مظهرا 
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من الصراع القائم بين الشرق والغرب. وبين مدنيتين ولنقل نحن: بين صورتين للاستعمار. 

وسوف لا نتعرض للمدينة اللاطينية في هذا الكتاب إلا بالقدر الذي أثرت به على 
سياسة رومة الإفريقية. أما المدينة البونيقية فهي بالعكس تهم بلاد المغرب مباشرة, لا 
لأن قرطاج كانت عاصمة فحسب. بل لأنها أثرت كذلك تأثيرا بالغا في بلاد البربر. 

|١‏ - المدينة القرطاجية: 

1 - قرطاج: المدينة والميناء: 

إننا لا نعرف عن قرطاج إلا ما كتبه عنها اليونانيون واللاطينييون. وكانوا معنيين أولا 
وبالذات بحروبها مع سرقوسة أو رومة. وليست لدينا مؤلفات تاريخية متواصلة الحلقات 
خطها أبناء قرطاج أنفسهم. وذلك ما يعلل الأسطورة التي ظلت أحقابا كثيرة تقابل 
بين حسن نية رومة والنفاق البونيقي. أما عن المدينة فإن النصوص لا تكاد تفيدنا شيئا 
كما لا يفيدنا الأثاث الجنائزي فائدة تذكر. 

ولا يعنينا أن نأمل إحياء العاصمة البونيقية (إن لم نقل ”المستعمرة القيصرية ” 
التي تمكن ش.سوماني من ضبط موقعها الأصلي) إلا أنه كا يستبعد أن تمدنا الأبحاث 
المنظمة بصورة أقل وحشة من الصورة التي تسيطر على عقولنا اليوم. 

إن مكان القبور والمعبد ”ما قبل القرطاجي” الذي حفر عليه "”ب.سنتان” في رمال 
صلامبو يشهدان بأن أقدم جهة لمدينة قرطاج كانت على ساحل البحر في سفح 
الهضبة المسماة ”بيرضة” أو ”سان لوي” ثم انتشرت على ضفة البحر والمنحدرات. 
ولئن لم يبلغ عدد سكانها 700000 كما يدعي سترابن فإنها كانت على كل حال مدينة 
عظيمة بالنسبة لذلك العهد. وقد كشفت حفريات حديثة عن بعض الديار وربما عن 
بقايا من سورها في الجهة الشرقية خاصة. 

وكانت قرطاج أثناء الحرب البونيقية الثالثة في حصن حصين خوطها أسوار بلغ 
طولها 34 كلم وارتفاعها 13 مترا وسمكها 9 أمتار ويوجد عليها برج للدفاع كل 59 
مترا. وتقع الساحة العمومية أو”الاغورة” (89013) بين المواني وبيرصة. ومنها تتفرع ثلاثة 
شوارع صاعدة إلى معبد أشمون ازدحمت على جوانبها بيوت ذات ست طوابق. وختل 
المقابر شما هضبة "الاوديون” بالقرب من درمش ودومس وسانت مونيك (السعيدة). 
وبعدها تبدأ ضاحية مغارة محتلة مساحات شاسعة في جهة سيدي أبي سعيد. 
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إن الميناء المزدوج الذي كان القلب النابض للحركة التجارية بقرطاج حير علماء الآثار. 
وإذا نحن نظرنا شمالا وتأملنا الغديرين المتلالئة مياههما خت أشعة الشمس بين 
صلامبو ودرمش تعذر علينا أن نتصور الحوض الكبير المستطيل الخاص بالتجارة الذي 
وصفه "آبيان” والمتصل بالبحر. وكذلك الحوض المستدير الحاط بسورين الذي يرسي 
فيه الأسطول الحربي حول جزيرة القيادة. إلا أن ”بيلي” ذهب إلى الاعتقاد رغم ذلك في 
منتصف القرن الماضي بأن الجزء المهم من رسم الميناءين المحفورين ( القطون ١‏ ۸0اه ) 
يوجد في هذا المكان. 


ومن يومئذ. أخذ علماء الآثار يفتشون عن موقعهما في قلب البحر بجون الكرم على 
سفح هضبة البرج الجديد أو في خليج تونس. وهل أدعى إلى السخرية من أن يرجع 
"ستفن فزال” من جو الود جا 00 14490 ملام اتور ضيية التي تقدم بها 
”بولي6انا©8 ” وذلك بعد نصف قرن من الحفريات والمناقشات العلمية. 

2 - الاسكلة القرطاجية: 

إن موقع هذا الميناء الممتاز المتصل بحوضي البحر المتوسط هيأ قرطاج لأن تلعب دورا 
في التجارة العالمية. وقد استغلت جميع مزايا هذا الموقع استغلالا منظما. ورما ورثت 
كل شيء من الاستعمار البونيقي في الغرب. فقد ورثت مراكزه التجارية وعرفت كيف 
تنمي هذا الإرث: لم خاول قط بسط نفوذها السياسي في داخل البلدان الحتلة. واكتفت 
في اف كيبا بساح ين_الارض ٠١‏ ا ونكديا دیک ی 
مراقبة اا الوب لطبي الله Rg i‏ 


ومراكز التموين الضرورية. وفي الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط: مالطة والجزر 


المجاورة وغربي صقلية وجنوبي سردانية وجزائر البلجار -وإذا هي لم تتمكن من إقصاء 
اليونان عن صقلية والسواحل الايطالية والغولية والاسبانية واضطرت. كما يفيدنا 
بذلك أرسطاطاليس إلى أن خسب حسابا للاتروريين وإلى التفاوض مع الرومان في فترة 
معينة. فإنها حققت على كل حال مجموعة من نقط "الارتكاز” يكون مجموعها 
إمبراطورية حقيقية. 

وهكذا كان لها أسكلة وزعت توزيعا ماهرا لتكون أسواقا ومراكز تموين: فنجد 
في افريقية أسواق سيرتا الصغرى والكبرى مثل لبدة (11320078 415م©1) وقابس 


ou 1363885(‏ 866م1363) ومواني البلاد الليبية الفينيقية: رأس الدماس (تابسوس) 
ولمطة ( لبتيس مينور) وسوسة (حضرموت) وأوتيكة وبنزرت (05 0131/1 0مملالا). وفي 
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شرقي رأس بوقرعون: عنابة Regius)‏ ممملإالا) سكيكدة (Rusicade)‏ بجاية (Saldae)‏ 
دلس (010ا©810566) ماتيفو(ع05712ا050ا8) الجزائر العاصمة (017اأ1©6085ا) شرشال(اها) قبة 
سيدي إبراهيم (00108ا6) تنا س(031167786) وعلى ضفة البحر الأطلسي العرايش 
وتشميش(ءدا×لاا) ومستعمرات حنون وفي اسبانيا قادس (38065) مالقة (1/31302) 
حدرة(:8608) سكسي(اأ“ا56). وفي سردانية: ترى دي سان جيوفاني(1180085) سانت 
أنتيوكو(ؤ1هالا5) سانت افيوزوز(8/0/8) كاغلياري(0318115) ترانوفا (01513). وفي صقلية. 
مدن الغرب: بالرمو 3170117105)) مرLilybacum)îw(.‏ 

وإذا احتفظت بعض المستعمرات كلمطة وأوتيكة أو قادس بنوع من الاستقلال فقد 
سيطرت قرطاج على بقية المستعمرات بشدة. ولم تتردد عند الحاجة في إجلاء السكان 
عن مناطق شاسعة أو فرض الضرائب المرهقة وخصت أصحاب السفن التابعين لها 
بتعاطي التجارة وحدهم وبذلك حالت دون أي تقدم اقتصادي في المواني الأخرى. 

3 - رحلات خيملكن وحنون: 

أظهرت قرطاج في بحثها عن الأسواق جرأة نادرة وامتدت مطامحها إلى ما وراء أعمدة 
هرقليس. وقد أسند لاثنين من الماغونيين في أواسط القرن الخامس القيام بمهام في بلاد 
بعيدة. فحاذى "خيملكن” سواحل اسبانيا وبلاد غوليا إلى أن وصل على ما يبدو إلى 
انقلترا. وحتى إلى ارلندا نفسها. ولا شك أنه كان يعتزم خويل جارة القصدير والرصاص 
التي كانت تشعى مرسيليا في احتكارها إلى قادس. أما حنون ”الملك” فقد اجه نحو 
الجنوب مصحوبا بستين سفينة مشحونة بالمهاجرين. وعندما رجع أذن ينقش رواية 
مآثره التي جد اليوم صدى لها في ترجمة أو تخليص باليونانية. إلا أن تأويل هذا النص 
لا يخلو لسوء الحظ من صعوبات كثيرة أدت بالمعلقين إلى أن يستنتجوا استنتاجات 
مختلة ومتنوعة. 

فأما ”س.قزال” فإنه يزعم أن حنون انطلق من قادس فأسس سبعة مراكز أقصاها 
جنوبا مركز ”قرنة” الذي يوجد على سبيل التقريب في مستوى الجزر الخالدات (8عا 
5 ثم واصل سفره عرض السواحل الإفريقية إلى أن أشرف على خط الاستواء. 
وإلى عهد غير بعيد لم يقدح أحد في هذا التأويل الذي أصبح كالمرجع اللهم إلا في بعض 
الجزئيات. ومنذ بضع سنوات فقط انتقده كاركوبينو انتقادا لا هوادة فيه. وهو لم يناقش 
نقطة انطلاق حنون ولا خامة مطافه ولكنه عأرض من سبقه في نقط ثلاث. فهو أولا لا 
يعتقد أن حنون اتبع خطا واحدا. بل يرى أنه قام بسلسلة من الرحلات ينظم كل واحدة 
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منها في مركز جديد أبعد من المركز السابق. وهو ثانيا يجعل جزيرة قرنة في نقطة 
أكثر توغلا في الجنوب قرب جزيرة ”هرنة” الموجودة عرض ”فيلاسز نيروس” (ريودورو). وهو 
ثالثا وبالمخصوص يعتبر أن غاية هذه السفرة هي إحلال قرطاج محل ”لكسوس” المركز 
الفينيقي العتيق في استغلال جارة الذهب المستخرج من السودان والذي كانت القوافل 
خمله إلى جزيرة قرنة. وبالرغم عن أن هذه النظرية أثارت بعض التحفظات. ورما شيئا 
من المناوأة الصريحة أحيانا فإنه لا مناص من الاعتراف بأنها ألقت الأضواء الكاشفة 
على هذه الرحلة التي كان الجميع يعتبرون الدافع الأصلي إليها حب الاطلاع العلمي. وما 
نعرفه عن البونيقيين يحملنا على الاعتقاد بأنهم كانوا بصفة عامة مهتمين بالتجارة 
لا بالجغرافيا. وقد ذهب أخيرا بعض المؤرخين إلى أن حنون لم يتجاوز قط واد الذراع جنوبا. 


4 - القرطاجيون جوابو بحار: 

إن حياة قرطاج واجاهاتها السياسية تدل فعلا على أنها كانت مدفوعة دائما بضرورة 
البيع والشراء. وأن دورها الاقتصادي الرئيسي يتمثل على ما يبدو في جمع المواد الأولية 
ثم توزيعها على نحو ما فعله الهولانديون من بعد تقريبا. وكانت المواد المصنوعة تمثل 
عنصر المبادلة. 

و أوضاع الإمبراطورية. القرطاجية نفسها تؤكد أن الأساكل لم تكن لها أهمية 
من حيث الملاحة وحدها. بل من حيث إنها نقط الانطلاق والوصول بالنسبة للبعثات 
والقوافل. كانت منتوجات إفريقيا الوسطى كالذهب والعاج والجلود والعبيد تصل إلى 
سيرتا الصغرى وسيرتا الكبرى أو إلى المستعمرات الأطلسية. وكانت اسبانيا تزودها 
بفضة مناجمها وبالمعادن والعنبر المجلوبة من الشمال عن طريق البحر. وكان زيت صقلية 
وخمرها وحبوب سردانية ونحاسها وفضتها تصل كلها إلى قرطاج أيضا. 

ويظهر أن هذه التجارة اعتمدت طويلا على مبدإ المقايضة البسيط. ولم تضرب 
قرطاج نقودها البرنزية الأولى إلا في النصف الثاني من القرن الرابع. وفي القرن الثالث 
ظهرت النقود الفضية. والذي دفعها إلى ضرب سكتها هي ضرورة عسكرية أكثر منها 
جارية. فالشعوب المتفاوتة بدائية التي كانت لها روابط اقتصادية بقرطاج كانت قبل أن 
تتأثر ما ترمز إليه قطعة النقود المعدنية ترغب في اقتناء المنتوجات المصنوعة لترويجها 
عندها كالأقمشة وآنية الخزف والبلور والأسلحة. والمصنوعات الخشبية والعطورات 
وبصفة عامة البضاعة البونيقية الرديئة. 
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5 - الصناعة: 

لم تتميز صناعة قرطاج لا بالنشاط الفائق ولا الابتكار المبدع. وما لا شك فيه أن 
البونيقيين تخصصوا بحكم الضرورة في صنع السفن وآلات المواني التي ربما كانت من 
اختصاصات الدولة. إنهم صنعوا الحديد والنحاس والبرنز والمعادن الثمينة والأسلحة 
والمتاع المطلي أو البلوري وأدوات التجميل العاجية. والخرز وخصوصا الجعلان المستعملة 
خواتم. والآنية الخزفية الصالحة للاستعمال. المزخرفة أو البسيطة. الموجودة بكثرة في 
القبور والتي تمتاز بتنوع الأشكال. وكذلك الأقنعة المكشرة أو الضاحكة المودعة في 
القبور أيضا. وبعض أواني الفخار المتقنة الصنع. وجحوا أيضا في الصباغة والحياكة 
والدباغة. واشتهرت أيضا بصناعة الخشب البونيقية كما تشهد بذلك الصناديق 
الموجودة في "سميرات” و”جيغتي” بالخصوص. أما المنتوجات الممتازة والأنيقة فكانت 
جلب من أماكن أخرى. 

6 - الفلاحة: 

لم يتيسر للفلاحة أن يكون لها إنتاج ذو بال لأنها كانت مقتصرة على الأراضي الليبية 
التي فتحتها قرطاج وضواحي مستعمراتها. إلا أن شهرتها كانت رغم ذلك عظيمة 
فمنذ أواخر القرن الرابع وقف أغاثوكل مدهوشا أمام ثروة الزياتين والكروم والماشية. 
وينسب الرومان إلى البونيقيين اكتشاف الأدوات الفلاحية. وأذنوا بترجمة كتاب الفلاحة 
الذي ألفه البونيقي ماغون في 28 جزءا. ولم يقتصر المؤلف على إسداء النصائح حول 
الزراعة وتربية الماشية بل ضبط كذلك ضبطا مدققا قواعد إدارة الأملاك الريفية. 

ويتعذر علينا أن نضبط وضعية الأملاك في المناطق الإفريقية الخاضعة لقرطاج. فالذي 
لا شك فيه أن الطبقة الارستقراطية كانت تملك دورا ريفية فخمة في الغالب وسط 
أراض شاسعة. إن لم نقل متلكات فسيحة. كما سيكون الشأن فيما بعد بالنسبة 
للرومان الأغنياء. وليس من المستبعد أن نعتقد أن الدولة لم تستغل أملاكها بنفسها. 
وإن النبلاء كانوا يستغلونها مكانها. وكان الليبيون الذين انتزعت منهم أراضيهم هم 
الذين يخدمون الأرض بطبيعة الحال بصفتهم عمالا مسخرين أو رقيقا. ولرما شغلوا 
أجراء يوميين للقيام ببعض الأعمال. 

والطبقة النبيلة الساهرة على إحياء الأراضي كانت تتعاطى زراعة الأشجار من زيتون 
وتين ولوز ورمان وكروم. وكانت تتعاطى تربة الخيل والبغال والبقر والغنم والمعز وكانت 
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هذه المواشي كثيرة جدا حتى أن بوليب جزم بأن قرطاج لا تضاهي في هذا الميدان. إنها 
لم تستمد من أرضها أرباحا طائلة بدون شك أو هي على الأقل لم تستمد كل أرباحها 
من الأرض. وقد كان الأهالي يزرعون الحبوب. وكانوا يستعملون محراثا حديدته مثلثة 
الشكل وآلات الدراس المتنوعة. 

وكان القرطاجيون يربون كذلك الدواجن ونحلا شمعه مشهور. كما كانوا ينتجون 
الزيت بأساليب لا مكن الاهتداء إليها اليوم وخمرا كثيرة رما عالجوها بالجبس. ولا شك 
أنهم كانوا صيادين في البر كما كانوا يتوغلون في البحر بحثا عن السمك فيملحون 
”التن” في المراكب نفسها. 

وفي الجملة يظهر أن الاقتصاد الفلاحي المعتمد على علم فلاحي قائم بذاته رما 
سمح بضمان الاستهلاك المحلي. ولكنه لم يوفر مادة كافية للتصدير. 

7 - حكومة تجار: 

إن قرطاج مدينة جارية فكانت حكومتها حكومة جار تخدم مصالحها. ولا نعرف في 
العصور القدمة بلدا أخضعت فيه الرأسمالية السياسة. واستغلت الأهالي المغلوبين 
على أمرهم كما فعلت الرأسمالية في قرطاج. لقد كانت أرستقراطيتها المتكونة من 
رجال الأعمال مستبدة قاسية شديدة الحذر تشبه شبها كبيرا أرستقراطية البندقية 
إذا استثنينا الثقافة والذوق. 


وما ورد في كتاب أرسطو ”السياسي” من معلومات (حوالي 225) لا يسمح لنا أن 
نتصور بدقة نظام الدستور البونيقي الذي يشبهه بدستور سبرتا. ورما كانت قرطاج 
في أول أمرها خاضعة لعائلة مالكة خلفها في الحكم ”شافظان” كما خلف القناصل 
الملوك في رومة. وكان هذان الشافطان ينتخبان من طرف الشعب كل سنة فيتنافس 
المترشحون في استعمال الرشوة. ويساعد الشافطين مجلس الشيوخ المتركب على ما 
يظهر من ثلاثمائة عضو يتم اختيارهم مدى الحياة من الطبقة الارستقراطية. وهكذا 
أتيح لطبقة النبلاء المتوارثة أبا عن جد أن تفرض إدارتها طيلة قرنين. ولم يحد من 
سلطانها سوى المنافسات التي تنشأ من وقت لآخر بين أعضائها. وكان يدير الشؤون 
العامة مجلس يتركب من ثلاثين شيخا. 

وكانت أهم السلط بيد هيئة أو رما هيئات كثيرة تتألف من خمسة أعضاء (الهيئات 
الخماسية) يعينون أنفسهم بأنفسهم. ويختارون محكمة المائة والأربعة صاحبة 
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السلطة الكبيرة. وقد تم تأسيسها في القرن الخامس للحيلولة دون محاولة إقامة 
النظم الاستبدادية. وعندما تنتهي مأمورية المائة والأربعة يسند إليهم لقب ”حاكم” 
لحمايتهم من الانتقام ومتيعهم بالحصانة. 

إلا أن هذا التخطيط الذي رسمناه لا يوافق إلا الحقبة الكلاسيكية. إن صح التعبير 
من تاريخ قرطاج. فبوليب عندما يحدثنا عن مؤسسات هذه المدينة قبيل انهيارها يلمح 
إلى وجود مجلس شيوخ أقل نفوذا من ذي قبل ومجلس للشعب قد اتسعت مشمولاته 
وهو بذلك يشير إلى دولة أكثر دموقراطية. 


8 - شعب قرطاج ودوره السياسي: 


إننا لا نعرف شعب قرطاج معرفة كاملة. فنحن لا جهل حياته ومطامحه حسب. 
بل حتى تركيبه لا يزال غامضا أيضا. ولا شك أن المواطنين كانوا العنصر الأساسي فيه. 
ولكننا جهل عددهم وبالخصوص نسبة هذا العدد من مجموع السكان فإلى جانب 
المواطنين كان يوجد الموالي والعبيد وكان عددهم كبيرا من دون ريب. والأجانب وخاصة 
أهالي افريقية الذين أغراهم ما كان ولا يزال يوجد من موارد في كل ميناء كبير. 

إنه لم يكن مجلس الشعب الذي لا نعرف دوره بالضبط إلا سلطة متفاوتة في الزمان. 
فهو الذي ينتخب القواد وكذلك ”الشافطين” من دون شك ولم يكن له بعد ذلك غير 
دور الحكم إزاء ما كان يحدث من خلافات بين الشافطين ومجلس الشيوخ. وابتداء من 
القرن الثاني فقط أصبح يرجع إليه ويطلب رأيه أكثر من ذي قبل. ولا نعرف كذلك شيئا 
يذكر عن ”الجمعيات” (16191185!) التي كان أعضاؤها يتناولون أحيانا الطعام معا. 
وقد أراد بعضهم اعتبارها نوعا من النوادي. ورأى البعض الآخر أنها نوع من النقابات 
المهنية. ونظرها آخرون بالعشائر (6011685) الرومانية. ولا يوجد التباس من حيث الاجاه في 
محاولات الإصلاح. وأهمها تلك الحاولة التي قام بها حنبعل غداة موقعة ”جامة” ولكن 
لا مكن ضبط مداها من الناحية العملية. وفي الجملة فإنه يبدو أن الدور الذي كان يلعبه 
من الناحية القانونية شعب قرطاج ظل دائما متواضعا. 

إلا أن تطور المؤسسات في اجاه دمقراطي يسمح بالاعتقاد بأن الشعب أو على الأقل 
بعض عناصره كان حريصا على تغيير وجهها من الخارج. ويظهر أن الفتن كانت كثيرة 
نسبيا. ولكنها لم تسفر مع ذلك عن ثورات. فلم تلق محاولات الاستبداد بالحكم -كتلك 
التي قام بها حنون الأكبر في أواسط القرن الرابع- التأييد الشعبي الذي كان من شأنه 
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أن يضمن لها النجاح. وإذا أمكن -إذن- الحديث عن ”تزايد نفوذ الشعب” فإنه يجب أن 
نلاحظ أيضا أن هذا التزايد لم يبلغ من القوة بحيث يقضي على رسوخ نظام حكم 
الأقلية في المدينة. 


وى + +م 


9 - جيش من المرتزقة: 

إن أية دولة. ولو كان أفرادها جارا. لا بمكنها الاستغناء عن قوة مسلحة. إما لمعاضدة 
توسعها الاستعماري أو لقمع الثورات. ولكنها خذر من القواد الذين يضيقون ذرعا 
بإشراف رجال الأعمال عليهم. وميلون إلى قلب نظام الحكم. فقد أثار قواد قرطاج في 
القرن الرابع خاصة مخاوف الحكومة. فضربت مرات عديدة على أيدي قواد عسكريين 
استرابت بعض أعمالهم الجريئة. أو صلبت من اتهمتهم بالسعي إلى الاستبداد بالحكم. 

وكانت الحصون التي خوط المدينة تضعها في مأمن من الغارات. كما أن أسطولها 
الحربي يضمن لها السيطرة على البحار والتزود بانتظام. وكان معظم الجدافين المشهورين 
بمهارتهم في العمل من بين المواطنين. وكان لها في أول الأمر جيش وطني. ثم بعد 
ذلك دخل بعض الأغنياء البونيقيين في الخيالة ولكنها انتدبت المرتزقة منذ القرن الرابع. 
فقد حارب إلى جانبها في معركة هيمير(480) ليبيون واسبانيون وليغوريون وسردانيون 
وكرسيكيون. ثم أضافت إلى جيوشها شيئا فشيئا رجالا مسلحين بالمقاليع جندتهم 
من جزر البلجار والسلتيين والسمنيين والبروتيين. واستمدت في القرن الثالث معظم 
جنودها من افريقية فجندت بالقوة العبيد الليبيين العاملين في أراضيها. وأسندت 
إلى الأمراء الأهليين قيادة الخيالة النوميدية التي سجلت لها أبهر انتصاراتها بفضل 
حملاتها الفجائية وكمائنها وبراعتها في الاهتداء إلى معاقل العدو. ولم يكن الجيش 
المتكون من المرتزقة منقادا دائما. وهيبة حنبعل هي وحدها التي وضعت حدا لهروبهم. 
وكثيرا ما كانت خدث الثورات في صفوف هذا الجيش. أو يعتمد عليه من يشق عصا 
الطاعة من بين القواد. 

واصطادت قرطاج في جبال الأطلس الفيلة المتوحشة التي كان يروضها للحرب 
فيالة هنود. ولقد وصف لنا ”بلين” طرق صيدها ولاحظ ”سترابن” أنه وقع بناء اصطبلات 
لها قريبا من أسوار المدينة. وقد كانت الفيلة الليبية ابتداء من أواخر القرن الرابع بمثابة 
الدبابات؛ وهي أصغر قامة وأقل إقداما من الفيلة الهندية. وكانت تدخل الرعب في 
قلوب الرومان حتى أن شيبيون الأميلي بالغ في موقعة جامة في وسائل الاحتياط من 
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هجماتها غير أنها لم تكن سهلة الانقياد فهي تغدر بأصحابها في بعض الأحيان 
فيضطر هؤلاء إلى قتلها. 
0 - نظام جبائي صارم: 


كانت الدولة القرطاجية تعتمد لمواجهة المصاريف العامة على حاصل المعاليم 
القمرقية وأتاوى الليبيين والضرائب الموظفة على المدن. وفي القرنين الثالث والثاني لم 
تنافس قرطاج في الثروة إلا الإسكندرية وحدها. إلا أن هذا الازدهار المالي المتأتي عن 
التجارة خاصة لم يقدر على الصمود أمام الأزمات التي كانت تعرقله. فاضطر القوم بعد 
الحرب البونيقية الأولى التي تعذر معها جمع الموارد القمرقية إلى حجز نصف محصول 
المزارعين وإلى مضاعفة الأداءات المضروبة على المدن. ولم يخل ذلك من عنف بطبيعة 
الحال. 


1 - مدينة تجار: 


لقد كان البونيقيون رجال أعمال همهم الوحيد الأرباح المادية. وقد كانوا يحسنون 
لغات كثيرة بحكم الضرورة من غير أن يتظاهروا بذلك في بعض الأحيان. ولم يتركوا أثر 
يذكر في الأدب والتاريخ والعلم. واقتصروا في ميدان الفن على تقليد النماذج المصرية 
والإغريقية إن لم يجلبوا فنانين أجانب. فبوييتوس القرطاجي (Boéthos le Carthaginois)‏ 
النحات الذي أجزتمثال ”ايفيز” إغريقي النسب. قرطاجي المولد على أغلب الظن. وذلك 
على الرغم من أن البونقيين كانوا أذكياء. ويعلل ”قوتيه” ذلك في إطناب فيقول: إن 
عقليتهم الشرقية تخالف اختلافا جذريا عقلية الغربيين. 

2 - عادات شرقية: 


كان القرطاجيون يتكلمون لغة فينيقية محرفة إلى حد ما. ولسنا نعرف عنها إل 
بعض النقوش وخاصة الجمل الموجودة في كتاب بونيلوس لبلوط (016ا518) وكانت لهم 
موازين ومقاييس ورزنامة وأقبية للموتى شبيهة بالآبار الفينيقية الأصل. وكان لباسهم 
شرقيا بحتا فكانوا يرتدون الجبة الطويلة ذات الأكمام الواسعة عامة. وكانوا يضعون 
على رؤوسهم القلنسوة ويلبسون معطف السفر. وقد وجد قوتيه شبها بينها وبين 
”الكدرون” والطربوش والبرنس التي يلبسها المغاربة في عصورنا هذه وكانت عاداتهم 
شرقية أيضا. وكانت نساؤهم يكثرون من التزين بالحلي واستعمال ألوان التجميل 
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ويبالغن في التعطر. وظل الرجال والنساء مدة طويلة يضعون خرصانا في أنوفهم. 
ويظهر أن الفينيقيين عدلوا عن الختان في الأرض الإفريقية. وتشهد الاكتشافات الأثرية 
أنهم لم يعددوا زوجاتهم واستمروا بالعكس يسجدون أمام العظماء ويحجمون عن 
أكل لحم الخنزير. أما فيما يتعلق بوحشيتهم وخداعهم فإن الغربيين. وخاصة الرومان لم 
يتركوا لهم مجالا للتفوق عليهم. 

13 - دين شرقي: 

إن تأثير الشرق جلى بالمخصوص في الدين الذي جاء به المعمرون الفينيقيون. فقد 
أخذت قرطاج عن صور آلهتها وكانت تخشاها أكثر ما خبها. إلا أنه يجب ألا ننسى - 
كما يفعل البعض أحيانا- أن غايات العقيدة ومظاهرها تخضع لمؤثرات المكان والزمان 
معا. فعندما انقلبت الديانة الفينيقية إلى افريقية طرأت عليها تغيرات حتمية ولم 
تبق الديانة القرطاجية. منذ أن اكتملت. هي حتى انهيار قرطاج ومن ذلك أن معنى 
الثلاثية الذي يكشف عنه ”قسم حنبعل المشهور” في صيغته التي وصلتنا ( بوليب 
7) وليس إلا كسبا حديثا للهيكل البونيقي على ما يظهر. 

لقد كان القرطاجيون يعبدون آلهة متعددة كما كان الشأن بالنسبة لجموع الأم 
القدمة. فملقرط ”ملك المدينة ” الذي شبه بهرقليس كانت له مكانته في قرطاج. 
وكذلك بقية المراكز التي أسستها صور وأشمون أو أدونيس الذي شبه بأسكلبيوس 
شيد له معبد على هضبة المدينة كما هو الشأن بالنسبة لملقرط إله التجديد. وتفيدنا 
النقوش أن ”"عشتروت” و”بعل حداد” و”رشف” وآلهة أخرى كانت لها من يعبدها أيضا. 

ولكن الإله الكبير لقرطاج كان بعل حمون بلا منازع وقد شبه ب"كرونوس” أو 
”"زوس”(26075) وقال ”ر.دوسو” عنه: ”إنه يمثل اندماج الإله الفينيقي” أل” بإله أهلي. وقد 
شبه بعضهم اسمه باسم الإله المصري آمون عن خطإ فيما يظهر. بل يحسن أن نؤول 
معنى الكلمة على أنه ”سيد الأنصاب” (حماميم). وإذا كان هو المشخص على نصب 
بسوسة فإنه يبدو ملتحيا مرتديا جبة طويلة. على رأسه تاج أسطواني. وبيده رمح وهو 
جالس على عرش مثل كلا جانبيه أبا الهول وما من شك في أنه كان على غرار ”أل” ذاته. 
الإله الأعظم. مالك القوى السماوية الأقدر. 


وفي كثير من الأحيان لا جميعها جد على الحجرات النذرية إلى جانب بعل حمون 
إلاهة مساعدة تسمى تانيت بينيبعل (أي وجه بعل) لا تزال شخصيتها غامضة. وقد 
يكون مثل بعل حمون نفسه مزيجا من إلاه بربري وإلاه فينيقي. وتقابل في الأصل اللات 
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التي عرفت هي نفسها "بعشترت” (أ۸5۸6۲3) وقامت مقامها في العهد الروماني يونيو 
(001الال) وسيلستيس (0361©1©5115) اللتان كانتا مندمجتين غالبا. وكان القرطاجيون 
يضفون على آلهتهم الصورة البشرية. وتشهد بذلك على الأقل الأنصاب المكتشفة 
في سوسة شهادة قطعية. ولكنهم ظلوا متأثرين بصورة مشوهة منذ غابر التاريخ. 
حيث كانت تعتبر الحجارة مأوى الآلهة إن لم تعتبر هي نفسها الآلهة. وبقوا يعبدون 
الأوثان حسب الطقوس المألوفة وكانوا يدهنونها بالزيت. ونجد في غالب الأحيان كما بين 
ذلك ”سينتاس” الآلهة منقوشة في هذا الشكل على الأنصاب مشوهة. مقتضبة. إلا 
أنه مكن للناظر أن يتعرف إلى مظهر الآلهة العتيق سواء كانت على العرش أم لا. وما 
يسمى خطأ بعلامة تانيت هو أحد الرموز الإلهية الكثيرة مثل القرص والهلال والرمانة 
وغيرها. وهو عبارة عن مثلث أو شبه منحرف قد علاه خط أفقي معقف الطرفين في 
بعض الأحيان وأسطوانة منحرفة الشكل أحيانا. وقد تقدم الباحثون بتعليلات عديدة 
يدل تباينها دلالة واضحة على تهافتها. وقيمتها الرمزية هي وحدها التي لا توضع 
موضع الشك. 

وقد ألقت الحفريات الحديثة بعض الأضواء على المعابد القرطاجية. ونعرف اليوم معرفة 
تامة على الأقل معبدين: أحدهما في قرطاج والثاني في سوسة. ويوجد معبد قرطاج 
على شاطئ صلامبو. وكان في أول الأمر بناية متواضعة مسيجة تذكرك مثالها المعقد 
وجدرانها القصيرة. ببعض المعابد الموجودة في راس شمرا (51730013). وعند تأسيس 
قرطاج حافظ هذا المكان على قداسته. وتكدست فوقه طبقات متتالية من الأتصاب 
والآنية المحتوية على عظام الأطفال المقدمين قرابين للآلهة. أما معبد سوسة الذي جهل 
شكله الأول فإننا جد فيه نفس الطبقات المتتالية من الأنصاب والأجاجين. وأقدمها 
عثر عليه في مصاطب صغيرة يرجع تاريخها إلى القرن السادس أو السابع ويرجع تاريخ 
أحدثها إلى القرن الأول أو الثاني بعد المسيح إلا أنه يحسن أن نلاحظ أن هذين المعبدين 
لا يعطيان صورة قيمة لجميع المعابد القرطاجية. فقد كان بعضها موجودا في أماكن 
مرتفعة لا على شاطئ البحر كما هو الشأن بالنسبة للمعبدين المذكورين. وليست 
جميع المعابد أيضا وبالمخصوص متكونة من ساحة مسيجة ذات هندسة تتفاوت 
بساطة. والنصوص تدل على أن معبد أشمون أو معبد تانيت كانا هيكلين عظيمين 
فسيحي الأرجاء في بعض الأحيان. وأكبر الظن أنهما ينتسبان إلى أصل هيليني. 

وكان الكهنوت منظما تنظيما محكما ومتمتعا بهيبة كبيرة. وكان واجب الكهنة 
الأول هو إقامة الطقوس الدينية برعاية حكام ينوبون عن الدولة. ولعلهم كانوا يشرفون 
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يوميا على مراسم دينية لابسين زيا كهنوتيا خاصا بهم. ويستعينون بعدة أعوان يقومون 
على المعابد. وكان القرطاجيون على غرار شعوب كثيرة يحتفلون بالبغاء المقدس الذي 
من شأنه أن يضمن في اعتقادهم خصب الأرض والماشية والبشر. 

إننا كا نعرف بالضبط كيف كانت جرى الحفلات الدينية. وجداول القرابين التي عثر 
عليها في مرسيليا وقرطاج تؤلف قانونا كهنوتيا لا يخلو من شبه كبير بسفر الأحبار 
اللاويين. ففي كليهما جد أنواعا ثلاثة من القرابين: فمنها ما يحرق ومنها ما يكون مجرد 
هدية. ومنها ما يكون كفارة. وجد تعدادا للضحايا من البقر والغنم والطيور وتعدادا 
لهدايا من الزهور والخبز أما جلد الضحية فكان يهدى إلى القس. ولا شك أن الطقوس 
اليهودية والقرطاجية ترجع إلى أصل واحد هو الأصل الكنعاني. 

وكان القرطاجيون يقدمون الضحايا البشرية. فقد ذبح أحد القواد المنتصرين في 
صقلية ثلاثة آلاف من أعدائه قربانا في المكان الذي قتل فيه جده. وكانوا يقدمون كل 
سنة على الأقل طفلين ذكرين قربانا. وذلك خت إشراف الدولة. إلا أن عدد الضحايا كان 
يبلغ المئات في حالات الفزع. كما كان الأمر عندما أغارعليهم أغاثوكل. إنه كان في وسع 
العائلات بدون شك أن تقدم جزءا من عجل عوض أطفالها. وغالبا ما كان تفعل ذلك. 
ولكن يروى أن المؤمنين الأتقياء كانوا لا يترددون في تقديم أبنائهم على مذبح الآلهة. أما 
الأغنياء ذوو العقلية الواقعية فقد كانوا يقدمون للآلهة صغار الرقيق أو كانوا يشترون 
أبناء الفقراء يستعيضون بهم عن أبنائهم. وإذا صح هذا كما رواه بلوتارك (6نا1310ناا5) 
فإنه يلقي أضواء قاتمة على النفسية البونيقية. 

وبعل حمون هو الذي كان يبتلع الأطفال في جوفه المتقد نارا. ونحن نعلم كيف 
استغل الكاتب ”فلوبار” هذه الحفلة الدموية وقد عبر عن ذلك بقوله: ”وكانت حركة 
اليدين القلزيتين في تزايد. وأصبح لا سبيل إلى توقفهما. فما تكاد تصل الضحايا على 
حافة الفتحة حتى تزول كما تتبخر قطرة الماع من على صفيحة محمرة نارا فيتصاعد 
دخان أبيض في الحمرة القانية”. 

ورغم ذلك فإن شاهية الإله لا تسكن. إنه يطلب دائما المزيد. فكان القوم يكدسون 
على يديه الضحايا ويربطونها بسلسة تشدها حرصا منهم على تزويده بأكثر ما يجب. 

إن روعة هذا الوصف قد تكون أضرت بالحقيقة التاريخية. فبالرغم عن الشهادات 
القدمة استنكف العلماء من التسليم بهذه المراسم المريعة. 


ولا سبيل اليوم إلى شك في صحتها. فقد اكتشفت حديثا في صلامبو وسوسة 
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”طفايات” أو توفات (06©1م13) أي مواضع إحراق الضحايا. وبات من اليقين أن الأجاجين 
ختوي على عظام بشرية محروقة. وتفضي دراسة النقوش إلى نتائج ماثلة لا تقل 
وضوحا عن الأخرى. ولكنها تمكننا من أن نسجل أيضا أن رغبات بعل حمون أصبحت في 
الفترات الأخيرة من تاريخ قرطاج دون ما كانت عليه قسوة. فقد حل محل التضحية 
الفعلية بالطفل البكر غالبا التضحية المعروفة ب”ملكومور” أي أن الحيوان ويكون غالبا 
خروفا عوض الضحية البشرية. وقبل بعل هذه المعاوضة حسب العبارة المنقوشة في 
الأنصاب الرومانية ب”نفاوس” )١/'030105(‏ روح بروح ودم بدم وحياة بحياة. 


14 - الطقوس الجنائزية: 

تدل الحفريات على أن الطقوس الجنائزية كانت مختلفة بحسب العصور وبحسب 
الطبقات الاجتماعية. لقد ظل الدفن معمولا به مدة طويلة. ولكن عادة إحراق الموتى 
التي لم تكن مجهولة من القرطاجيين انتشرت في القرن الرابع خت تأثير اليونان ثم 
فرضت نفسها في آخر الأمر. وكانت أقدم القبور عبارة عن غرف فسيحة الأرجاء سد 
مدخلها بصفيحة من الحجارة وبنيت أو نقرت في الصخر في عمق يبلغ أمتارا كثيرة. 
وكانت الموتى توضع في توابيت من حجر أو تمدد على الأرض مباشرة. ثم ظهرت بعد ذلك 
القبور الشبيهة ”بالآبار”, أي أن غرفة أو عدة غرف منضدة كانت تفتح على آبار يتجاوز 
عمقها أحيانا عشرين مترا تسد بعد كل دفن. ولم تكن في الأول لتسع أكثر من جثة 
أو جثتين ثم انتشرت عادة الدفن الجماعي. وأصبحت معمولا بها على الإطلاق عندما 
فرضت عادة الإحراق نفسها. وفي ذات الوقت نقصت أبعاد غرف الموتى. وأصبحت تبنى 
في حفر أقل عمقا. وفي آخر العصور البونيقية أصبحت الأقبية في نهاية الأمر شبيهة 
بالأضرحة التي ليس لها خت الأرض سوى جزء واحد. 

وكان يوجد مع الجثث المدفونة أثاث متركب خاصة من آنية خزفية. وأدوات عادية 
لتيسير حياتها المادية. وتمائم ذات مفعول سحري. ولا شك أن القرطاجيين كانوا يؤمنون 
مثل بقية الفينيقيين بمقام مشترك للأموات رما يشبه في كآبته ”الشول” العبري غير 
أن علم الآثار لا يسمح بتدقيق ما يعتقده القوم في مصير الموتى. 

ولا شك أن ”أوزيرس” و" دميتر” و”فوريا” لقنتهم الأمل في حياة أخرى أبدية سعيدة. 
ولا يوجد أي أثر لتقديس الموتى. ولا شك أنهم يخشونهم أكثر ما يحترمونهم. فقد 
كانت ضرورات الحياة اليومية لا تترك للقرطاجيين المجال للتأمل مليا في شأن الموتى. 


101 


5 - المؤثرات الدينية الخارجية: 

لقد خضعت الديانة البونيقية إلى موثرات خارجية. فقبور قرطاج احتوت على تمائم 
مصرية الأصل إن لم تكن مستوردة وذلك حتى القرن الرابع على الأقل, فالآلهة ”ايزيس” 
و"هاتور" و”أوزيريس” و”انوبيس” وغيرها وكانت لها تماثيل بلورية يبلغ طولها سنتيمترا 
واحدا أو سنتيمترين اثنين وتنضد في قلائد كالجواهر. ومن جهة أخرى فإن تفاوت عدد 
هذا النوع من التمائم أو ذاك في القبور يدل على أن قوتها الوقائية لم تكن في معزل عن 
تأثيرات العادات الشائعة. 

وسعى القرطاجيون في التكفير عن البلايا الناجة. في اعتقادهم. عن نهب معبد 
دميتير وكوري برسفونا بسرقوسة سنة 396 فأدخلوا في مدينتهم عبادة هاتين الآلهتين 
(سيريراس) وبقيت هذه العبادة قائمة حتى في العهد الروماني وعبدوا في صقلية 
”افروديت اريسين” التي كانت تغادر كل سنة جبل "اريكس” وتلتحق صحبة حمام 
المعبد بافريقية حيث تقيم تسعة أيام. 

على كل فلا يجوز أن نقصر تأثير الشرق اليوناني في قرطاج ابتداء من القرن الرابع 
على الميدان الديني. ويوجد من الدلائل الأثرية ما يسمح لنا بان نؤكد أن المدينة البونيقية 
تغيرت تغيرا عميقا عند اتصالها بالمدينة الإغريقية. 

ولكن المؤثرات الليبية كانت ابعد مدى من دون شك ما نلاحظه في الطقوس الجنائزية 
من طي الجثث وصبغها باللون الأحمر وخلط العظام بعد جريدها من اللحم وقد 
اندمجت الآلهة الفينيقية مع الآلهة الإفريقية. ويذهب البعض إلى القول بان لفظ 
"تانيت” إفريقي. وقد عثر في معبد ”صياغة” (في بئر بورقبة قرب خليج الحمامات) على 
آلهة لها رأس لبؤة جالسة على أسد كما عثر على أبي هول ذي ضروع. وحاول الباحثون 
توضيح دور هذه الآلهة بتأثير العبادات الليبية في أواخر قرطاج. 

6 - إشعاع قرطاج: 

إلى أي حد طبعت المدنية القرطاجية بطابعها المدن والبلدان التي فتحتها. إنها لم 
تترك في اسبانيا وجزر غربي البحر الأبيض المتوسط أثرا يذكر. كما أفسحت الجال في 
صقلية للمدينة الإغريقية ابتداء من القرن الخامس. لكنها تأصلت في جزر مالطة وغوزو 
وبانتالاريا ولمبادوزا وخاصة سردانية. فما مدى تأثيرها في إفريقيا الشمالية ؟ 


يجب قبل كل شيء أن نؤكد أن قرطاج لم ختل بلاد المغرب بأكمله. وأن نفوذها 
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عندما بلغت أوجها لم يتجاوز حدود البلاد التونسية الحالية باستثناء المدن الموجودة 
على السواحل الجزائرية والمغربية. إلا أن عملها لم ينحصر في حدود البلدان التابعة 
لنفوذها السياسي وحدها. فالليبيون المنخرطون في الجيوش القرطاجية كانوا يحملون 
معهم عند الرجوع إلى أوطانهم شيئا من المدنية القرطاجية التي عاشوا في ظلها. 
ولم يحمل التجار البونيقيون معهم البضاعة التي اشتروها فقط. بل حملوا كذلك 
جملة من العادات والصناعات والأفكار والمعتقدات استساغها الأهالي شيئا فشيئا 
وأثروا بها مدنياتهم البدائية. 

وقد كان تأثير المدنية البونيقية بطبيعة الحال في بلاد البربر الشرقية. فقد بهرت 
الأمراء النومديين الذين أقام العدد الكبير منهم في قرطاج. وتزوجوا بنات طبقتها 
النبيلة وسموا أبناءهم بأسماء قرطاجية, ومنحوا مدنهم دساتير منسوخة عن دساتير 
المستعمرات الساحلية. وعبدوا الآلهة السامية وحرضوا رعاياهم على العمل بأساليب 
ماغون الفلاحية. 

واستعان الملوك وكبار القوم بفنيين من قرطاج. وقد شيد أحد هؤلاء حوالي منتصف 
القرن الثاني قبل المسيح ضريح دقة حيث توجد في نفس الوقت ماذج شرقية وإغريقية 
عتيقة هي من خصائص الفن البونيقي. ويحتوي هذا الضريح المبنى بالحجارة المنحوتة 
على ثلاثة طوابق على مدارج وهو جميل الزخرفة .إلا أن تماثلية متوسطة القيمة. وتمكن 
” ل. بوانسوا” سنة 1910 من وضع الحجارة المنهارة في مواضعها الأصلية باستثناء 
حجارتين خملان تصا واحدا مكتوبا باللغة الليبية والبونيقية أخدهما القنصل "ريد" 
(8660) معه إلى انقلترا في سنة 1842 ولا يزال موضعهما من الهيكل مجهولا. وفي 
هذه الكتابات حجة على أن الارستقراطية البربرية كانت تستعمل اللغة البونيقية في 
النقوش الحجرية. وأحيانا تنافس بها اللغة الليبية. وتذكر هذه الكتابات أسماء لبناة 
وعلى رأسهم المسمى ”عبريش” الذي كان قرطاجيا من دون شك كما تذكر أسماء 
أعوانهم (؟) وأسماء النجارين والحدادين. 

وبدهي أن تأثير قرطاج لم يزل بزوالها. فالمدينة الرومانية لم تتوطد أركانها من أول 
وهلة لا في الممتلكات البونيقية القديمة ولا في الممالك البربرية. ولا نعرف من سوء الحظ 
شيئا يستحق الذكر عن أطوار المنافسات التي تواصلت بين المدنيتين. 

والذي لا شك فيه هو أن قرطاج تركت آثارا عميقة في افريقية من حيث الدين. 
فالآلهة البونيقية اضطرت إلى ارتداء الحلة الرومانية على غرار عبادها. ولكنها رغم 
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أسمائها الرومانية وشكل العبادات الروماني استبقت روحها الأصلية. فليس في 
تضحية ”ملكومور” شيء من اللاطين. وبقي بعل الذي سمي ”ستورنوس” ”متعاليا 
على البشر علوا كبيرا”. وليس من المستبعد كما لاحظ ذلك ”س.قزال” أن يكون اعتقاد 
القوم في علو هذا الإله على بقية الآلهة هيأ العقول إلى التوحيد الذي سيأتي به دين 
المسيح إلى افريقية. 

وبقيت نقود بعض المدن الإفريقية حمل كتابات بونيقية إلى عهد تيبريوس. وما انفك 
زمام الحكم في بعض تلك المدن بيد الشافطين حتى عهد أنطونيوس (8010010785) التقي. 
ولكن يبدو أن اللغة البونيقية لم تبق مستعملة حتى العصر البيزنطي كما يعتقد 
أكثر الناس اعتمادا على نصوص القديس أغسطينوس و"بروكوب” التي أسيء تأويلها. 
ولا سند متينا لرأي أ.رينان الذي تبناه ”قزال” القائل بأن بقاء اللغة البونيقية مهد إلى 
انتشار اللغة العربية - فقد انتهي استعمال اللغة البونيقية في تواريخ اختلفت طبعا 
باختلاف الجهات. ولكنها لا تتجاوز في أغلب الظن آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث 
بعد المسيح. 

إن آثار المدنية البونيقية -وإن هي لم تدم طويلا كما تصوره البعض- فقد بقيت 
جذورها عميقة. واندمجت بلاد البربر بواسطة قرطاج في عالم البحر المتوسط وتعرفت 
بفضلها إلى مدنية شرقية سرعان ما راضتها الحضارة اليونانية. وسوف لا تكون هذه 
المرة الأخيرة التي تصبح فيها أفريقيا الشمالية تابعة للشرق إلا أن انتصار رومة عليها 
سوف ينتزعها من نفوذ الشرق طيلة قرون عديدة. 
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الباب الخامس 


الممالك البربرية 


2 - الحرب البونيقية الثالثة ونهاية قرطاج 


3 - الاحتلال الروماني 


| 5 مسنئيسا "اغليد” ب : 


1 - الممالك البربرية الثلدث في القرن الثالث: 

لم يهتم قدماء الكتاب بتاريخ شؤون الممالك البربرية الداخلية إلا عندما ظهر لهم 
أن له مساسا برومة أو قرطاج. فلم يبق أثر للتقاليد البربرية. لذا فإنه يخشى أن نبقى 
على جهلنا ما تعاقب من الفتن ومن انتصارات القبائل وانقراضها وانبعاث الدول المتحدة 
برابطة الحلف وانهيارها إلى أن أفضت الأحداث إلى تأسيس الممالك البربرية الثلاث التي 
اقتسمت بلاد المغرب في عصر الحروب البونيقية. 

فلقد تأسنست شمال المغرب الأقصى قبل القرن الرابع جامعة عتيدة من القبائل 
هي ملكة الموريين أو ملكة موريطانيا خدها جنوبا بلاد جدالة التي تتاخمها جنوبا ملكتا 
ماسولة ومازيسولة والأراضي البونيقية. ويحدها شرقا نهر الملوشة (الملوية) السفلى. 
ولقد اتسعت رقعة هذه المملكة في أواخر القرن الثالث وأثناء القرن الأول إلى أن بلغت 
مصب نهر المساقة ( الواد الكبير في الشمال الغربي من قسنطينة). ونقود القرن الأول 
قبل المسيح شاهدة بان الموريين كانوا يزرعون القمح . 

وكانت ملكتا ماسولة ومازيسولة تقتسمان في القرن الثالث بين الملوية والأرض 
البونيقية البلاد الآهلة بالبربر الذين كان يسميهم الرومان والإغريق النوميديين وهي 
لفظة قد تكون مأخوذة عن لهجة البلاد نفسها. ومن الممكن أن تكون قبائل مازيسولة 
التي هي مثابة الخلية الأم للجامعة منحدرة من المغرب الأقصى وقبيلة ماسولة من 
الأوراس حيث أقام ملك مجهول بالقرب منها ”المدراسن” وهو ضريح ضخم يرجع تاريخ 
بنائه إلى القرن الثالث على سبيل التقريب. 

2 - مملكة مازيسولة - سيفاكس: 

كانت دولة مازيسولة يحدها شرقا إما رأس تريتون (رأس بوقرعون شمال قسنطينة) 
أو بالأحرى المساقة. وكانت سيرتة (قسنطينة) قسما من هذه المملكة. على الأقل في 
عهد سيفاكس. وكانت مع صاغة التي تقع على بعد 90 كلم من الملوية شرقا تعد 


إحدى العاصمتين الملكيتين وكان لها ميزات ستراتيجية نادرة الوجود. 
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وهذه المدينة الجائمة على جد صخري والحاطة منحدرات وعرة. يتجاوز علوها 100 
متر ويجري من ختها نهر المساقة (الرمل) في خور جوانبه وعرة أيضا. وكانت لا تدرك إلا 
عن طريق برزخ الجنوب الغربي. وتبقى بالفعل منيعة لا تنال. ما غذت الأمطار الفساقي 
المحفورة في الصخور. 

وكان القسم المجاور لموريطانيا صالحا لزراعة الحبوب. وقد ذهب "سترابن” إلى الجزم 
بأنها أخصب من نوميديا الشرقية. وأن سوق سنابل القمح البالغ حجمها حجم 
المخنصر يتجاوز طولها مترين. وأن أهلها كانوا يتحصلون على صابتين من دون أن يبذلوا 
جهدا يذكر في العناية بالأرض ويظفرون بإنتاج يقدر ب240 مقابل واحد. ويخشى أن 
تكون معلومات هذا الجغرافي غير صحيحة تام الصحة. 

وقد قام سيفاكس., وهو أعظم اغليد في مازيسولة, بدور عظيم. قمدت إليه قرطاج 
يدها تطلبه المعونة وزوجته فتاة من أعلى طبقة أرستقراطية. وفي الوقت الذي ظهر 
فيه خصمه مسينسا على أبواب الهلاك عمت سلطته بلاد الجزائر كلها وكان يقلد في 
حياته ملوك اليونان وتوهم أن مصير بلاد البربر سيكون بيده. 

لكن سلطانه انهار دفعة واحدة سنة 203 ولسنا نعرف هل أن ابنه ”فرمينا” الذي 
كان يشارك أباه في الحكم أمكن له أن يظفر بفتات من هذه المملكة جهة الغرب. وعلى 
كل فإن مسينسا لم يلبث أن ضم إليه مازيسولة كلها. 

3 - مملكة ماسولة ومسينسا: 

وكانت ملكة ماسولة وهي أقل مساحة تشمل القسم الشرقي من مقاطعة 
قسنطينة. ولقد تقلصت حدودها أمام التوسع القرطاجي. 

وكان لها أيام الحرب البونيقية الثانية اغليد اسمه ”غايا” ولسنا نعرف هل أن 
”نارافاس” القائد النوميدي العظيم كان من الأسرة المالكة أم لا. وهو الذي اشترى عبد 
ملقرط البرقي ذمته ووعده بتزويجه ابنته مقابل تدخله الحاسم ضد المرتزقة. 

وتطبيقا لقوانين الوراثة ”الأغنية” لم ترجع ملكة "غايا” إلى ابنه الأكبر مسنيسا 
بل ورثها أخوه ثم ابن أخيه. وعندما غزا سيفاكس بلاد ماسولة لم يسع مسنيسا إلا أن 
يحيا حياة المنفي غير أنه كان رجلا من طينة خارقة للعادة. فلقد ربط مصيره بشيبيون 
وبقضية رومة فشاركهما في انتصارهما. وكان من أثر دخوله كالصاعقة لسيرتة (203) 
أن وضع حدا لمملكة مازيسولة وكان ذلك بدءا لسلطانه. وسرعان ما أصبح سيدا على 
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جميع البلدان الواقعة بين موريطانيا والمقاطعة البونيقية من الملوية إلى توسكة (قرب 
طبرقة) 

كان اغليدا عظيما صهر شعبه بيديه القويتين وحاول أن يجعل من بلاد البربر 
دولة موحدة مستقلة. ولم يتح لبلاد المغرب قط ما أتيح لها في عهده من توفيق في 
طريق قيام أمة حرة ماسكة بزمام حضارتها الذاتية اللهم إلا إذا استثنينا فترة انتصار 
صنهاجة. ولئن حال الاستعمار الروماني دون أن يبلغ القائد البربري هدفه الذي ظن أنه لا 
محالة بالغه فإن محاولته أظهرت على الأقل أنه عاهل ذو صفات متازة. 


4 - استقرار النوميديين وتمدينهم: 

كثيرا ما يورد الباحثون قول ”سترابن” من أن مسنيسا صير البربر فلاحين ومدنهم. 
تلك هي نفس النتائج المترابطة لسياسة معنية. فلقد أراد الاغليد أن يكون عاهلا لا 

وكان لا بد له من ميزانية تغذيها موارد قارة للاحتفاظ بوفاء حلفائه, والحد من سورة 
أعدائه. ولتجهيز جيوشه وتكوين أساطيله. ولبناء دولة نوميدية بالديبلوماسية وبحد 
السلاح تكون جديرة بهذا الاسم قادرة على أن تقوم بدورها في حوض البحر المتوسط. 

وإذا كان من الممكن استخلاص الضرائب من جماعات البدو المتفاوتة العدد سواء 
بالمباغتة أو بالقوة فإنه ما كان أي اغليد أن يتنبأ ولو على سبيل التقريب بما سيجلبه له 
حماس "الحركة” من موارد. فالبدوي من حيث دفع الأداءات من أسوإ الرعايا. أما الحضري 
فهو على العكس من ذلك خير من يحلم به حاكم. فإذا زرع أمل حصاد ما يسميه 
الأخلاقيون ثمرة عرق جبينه في طمأنينة. ولذا فهو يطلب الحماية ويدفع ثمنها غاليا. 
وإذا بالغ أسياده في استغلاله رضي بمواصلة عمله أو شق عصا الطاعة أحيانا. ومنتهي 
عبقرية الحاكم تتجلى في الاهتداء إلى الحل الوسط الذي يمكن معه استخلاص أقصى 
مايمكن من الضرائب من دون التعرض إلى خسارة الكل. 

والغاية القصوى قد تتمثل في القدرة على إحياء البدوي وهو مادة جبائية ميتة وذلك 
بجعله حضريا وليس ذلك بالعمل الهين. ولم يكن ليتصدى له مسنيسا ولينجز جانبا 
منه لو لم يتمتع في نفس الوقت بهيبة كبيرة وعزمة فولاذية. 

وكان تعاطي الفلاحة قبل ذلك محدودا. قال بوليب: ”هذا أعظم وأعجب ما قام به 
مسنيسا. كانت نوميديا قبله لا فائدة ترجى منها وكانت تعتبر بحكم طبيعتها قاحلة 
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لا تنتج شيئا. فهو الأول والوحيد الذي أبان بالكاشف أنه بإمكانها أن تدر بجميع الخيرات 
مثل أية مقاطعة أخرى أنه أحيا أراضي شاسعة فأخصبت إخصابا” (نقل ستيفان 
قزال). وإنها لشهادة بليغة تقيم الدليل -إذا أضفنا إليها شهادة ”سترابن”- على أنه هو 
المسؤول الأول عن الانقلاب الاقتصادي الواقع بالمغرب الأوسط. وكان من الواجب من دون 
شك إقرار القبائل بتمليكهم الأراضي وحمايتهم من غزوات البدو ولا ريب أن أكثريتها 
اضطرت إلى أن يا حياة الرعاة وحياة الفلاحين في آن واحد أن إحياء هذه الأراضي 
كان يتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا. وقد كان النوميديون يزرعون القمح والشعير مثل 
البونيقيين. 

إن مسنيسا شجع إحياء الأراضي ما هيأ بصورة غامضة -كما قال ستيفان قزال- 
ازدهار افريقية الرومانية. ولعله جعل من الأراضي التي أفتكها من البونيقيين ملكا 
خاصا به استغله لنفسه. فلم يستنكف من أن يكون مثلا يحتذى. قال ديودرس الصقلي: 
”لقد برع في الأشغال الفلاحية حتى أنه ترك لكل واحد من أبنائه 874(10000) (ه61۲ا۴ 
هكتارا) مجهزة بكل الآلات اللازمة للاستغلال”. ويكون لهذا المدح قيمته الخاصة إذا 
نحن ذكرنا له 44 ولدا ورا 54. 


ولم يتوزع الفلاحون الجدد على الضيعات اجتنابا للمفاجآت بل جمعوا في قرى 
محصنة. وبذلك ساهم مسنيسا في "تمدين” ”البربر” ”فأصبح النوميديون مدنيين” 
كما لاحظه سترابن. واستوحى من دساتير المدن الساحلية ما مكنه من منح المدن 
الجديدة نظاما بونيقيا يعتمد على خكام سموا الأسباط أو الأشفاط (وع]غ]آناة). 


ولم يكن استقرار النوميديين وتمدينهم ليعطيا شكلا جديدا للعداء القائم طيلة 
تاريخ بلاد البربر كله بين البدو والحضر. كما بين ذلك أ-م- قوتييه - إلا أنهما غذياه على 
أقل تقدير. وفي عهد مسنيسا وخلفائه ظلت قبائل جدالة التي كانت تنتجع على 
طول سباسب السهول العليا بالمرصاد لهذه الفريسة الجاثمة التي تتمثل في الفلاحين 
النوميديين. وسوف يضطر "الاغاليد” وهم أسياد المدن ورؤساء دول بأتم معنى الكلمة 
إلى حماية ما شيدوه من غائلة القبائل المتنقلة التي إن انتصرت أرجعت رعايا هؤلاء 
الاغاليد إلى الفوضى. 

5 - أعياد آلهة الحبوب (وع/8/ع0): 

كل مدنية تعبرعن مطامحها بواسطة الدين. فلا بد أن يكون للفلاحين آلهة فلاحية. 


وكان مسنيسا هو الذي تولى أيضا حمل النوميديين على عبادة آلهة يونانية: سيريرس 
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(6618169) وقورية ودميتير. فبعد أن أصلح ”كركوبينو” في جرأة نصا من نصوص 
”سالوسطس" وعوض عبارة ”اليوم الثالث” (10لاأ]161 01600 10) ”بعبارة ليوم سيرير” (0أ 
)diem 117‏ بين -وله الفضل في الإصداع بهذا الافتراض- كيف أن دين الطبيعيين 
الذي كانت له أطوار بدائية ولكنها رمزية. والمتأثر بالمراسم التي كانت تقام في سرقوسة 
على شرف الآلهة سيريس أو ديميتير كان يمارسه في عصر يوغرطة بافريقية كلها (۲ه۴ 
A 57‏ mnemه)‏ النوميديون الحضر. وهكذا يظهر أن مسنيسا أضفي على معتقدات 
البربر مسحة أسمى وأقرب إلى المدنية كما قد يقول ”سترابن” وذلك من دون أن يصادم 
ميولهم. 

6 - مسنيسا اغليد وإله: 

سعى مسنيسا في أن يكون عاهلا بأتم معنى الكلمة ورما في أن يظهر في مظهر 
إلاه. وعلى كل فإن عبادة إلاه الملك ظهرت وتركزت في عهده. فبعد مرور عشر سنوات 
من وفاته أقيم له معبد في توقه (دقة) وكان ضرب قبل ذلك نقودا تصوره وعلى رأسه 
تاج وإكليل من الغار. وكان له جيش وأسطول. ولذلك لم تستنكف رومة من الاستعانة 
في الشرق بالنوميديين وفيلتهم. وكان قد جمل عاصمته ”سيرته” وبنى فيها قصرا 
يقتبل فيه الأجانب وخاصة الموسيقيين الإغريق وهذا ”الدالي” الذي كان يعتبر نفسه 
صديقه وأقام له تمثالا في جزيرته مسقط رأسه. وحرص مسنيسا على أن يتلقى أبناؤه 
تربية يونانية فغنم أحدهم وهو مستنبغل غنما كبيرا وتوج آخر في العيد الذي يقيمه 
الإغريق للآلهة ”أتينا". 

وسعى مسنيسا في أن يكون الملك في ولده فعوض القاعدة ”الأغنية” بقانون يضمن 
الخلافة لأكبر الأبناء مثلما هو الشأن بالنسبة للممالك اليونانية. وقد أخفق في ذلك 
أن الاستعمار الروماني -وكان يمثله حينذاك ”شيبيون الاميلي”- عمد إلى جزئة تلك 
المملكة وقد ظهرت في حكم الاغليد العظيم في مظهر الجلال والهيبة. 

وأكد ”تيت ليف” أنه كان يصرح فيما يتعلق بالأجانب سواء كانوا فينيقيين أو رومانيين 
أن افريقية يجب أن تكون للإفريقيين. وهي نظرية كان من شأنها أن تسحر رعاياه البربر 
الميالين بطبعهم إلى كره الأجانب. وكان لا بد لتجسيم هذه النظرية من الاستيلاء على 
الأراضي البونيقية وخاصة قرطاج عاصمة بلاد البربر. وكان من الممكن أن يكون ذلك 
تتويجا للصرح الشامخ الذي بناه حجرة حجرة. وها أنه كان سيد البلاد الواقعة بين 
الملوية وسيرته الصغرى والكبرى كان يستطيع أن يخضع بسهولة موريطانيا وأن يدفع 
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بلاد البربر كلها إلى طريق الوحدة القومية. وأنه لجدير بالاغليد الذي أظهر مقدرة فائقة 
في مهمة شاقة كحمل البربر على الاستقرار أن تظهر كذلك مقدرته بدون شك في 
القيام بأعمال جليلة لو أنه كان على رأس إمبراطورية. 

وحتى في الحدود التي أرغم على ألا يتخطاها فإن الحماس الذي بثه في جهاز الحكم 
الملكي لم ينطف بعده. ويعترف ”ستيفان قزال” بأنه يمكن القول: ”إن نوميديا خطت 
خت سلطة ملوكها من القرن الثاني إلى منتصف القرن الأول خطوات شاسعة لم 
تخطها وهي مقاطعة خاضعة للجمهورية”. ولم خطم رومة آمال مسنيسا العراض إلا 
لأنها كانت تخشى أن تتكون دولة بربرية جبارة. ولما مات مسنيسا سنة 148 وقد أثقلت 
كاهله السنون لم يجد المغرب ”"اغليدا” وهب مواهبه النادرة. وكتب ”ستيفان قزال” 
في إيجاز عجيب: ”كان مسنيسا من بين ملوك البربر أعظم العظماء فقد بز يوسف 
بن تاشفين المرابط وعبد المؤمن الموحدي والشريف المغربي مولاي إسماعيل الذين يوجد 
بينه وبينهم وجوه شبه كبيرة. فلقد بسط سلطانه من موريطانيا إلى بلاد القريني 
وجلب أموالا ضخمة وأنفق على جنود عديدين أشداء وعمم الفلاحة وشجع العمران. 
ولقد رأى فيه الإغريق والرومان الملك الحق. ونسي الكثير من رعاياه ورما أغلبهم حقدهم 
الغريزي للملوكية وساهم الود والخوف معا في تعلق الناس به وتواصلت عبادته على مر 
العصور”. 


وينتصب على بعد بضع كيلومترات من قسنطينة ضريح من الحجارة المنحوتة 
مستوحى بتصرف من الأسلوب الإغريقي يدعى ”صمعة خروب” وقد رمه بدون خر رجال 
يدعون أنهم ينتسبون إلى الفن. وفي سنتي 1916-1915 اكتشف أثناء أشغال الترميم 
قبر فيه. إلى جانب متاع كثير ( سلاح. وآنية طعام وغيرها ). حوض من فضة ملوء رمادا. 
هي حفنات من الرماد فقط ولكنها قد تكون ما تبقى من مسنيسا إذا نحن اعتبرنا 
العصر والموقع والفن المعماري وعادة إحراق الموتى في ذلك العصر. ولرما انبعث من ضريح 
العاهل الكبير البربري المشرف على عاصمته أسوة وذكر للأجيال من بعده. 


|١‏ - الحرب البونيقية الثالثة ونهاية قرطاج: 
1 - مصرع حنبعل: 
فرض شيبيون الإفريقي بعد معركة جامة معاهدة تقر انقراض دولتها. وقد لاحظ 


”ب. فوكلير” (١۸1۵٥اG4)‏ عند إحصائه متاع القبور أن الحلي الذهبية مفقودة أو هي 
مريقة وقد فقت المتجارة التضلية الخقورة ودمى العاج واكام المتفوشة فشا بارعا 
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والأواني الثمينة. وحلت محلها نقود قدمة متأكلة ومصابيح لم يعد القوم يحفلون 
بإسراجها قرب الموتى وآنية من الفخار عادية كثيرا ما تكون مثلومة. 

ولئن خرجت الدولة مفلسة فإن الارستقراطية بقيت غنية. ولقد خامل الرأي العام 
على كبار التجار والملاكين الذين ما انفكوا يختلسون ثروات المدينة ويؤثرون بأنانيتهم في 
مصيرها أما تأثير ومهد لحنبعل السبيل إلى الحكم. وعندما عين سنة 195 شافطا أراد 
خطيم طبقة الأقلية الحاكمة بجعل القضاة حكاما يعينون كل سنة كما أراد الضرب 
على أيدي المرتشين. فكان في ذلك الحكم عليه بالإعدام. 

وندد الارستقراطيون الذين كانوا يضعون مصالحهم فوق مصالح قرطاج في رومة 
بأعمال حنبعل الثورية واستعدوا لتسليمه إليها. فتمكن من الفرار في الوقت المناسب 
والالتحاق بسوريا حيث حاول أن يستفز الملك ”أنتيوخوش” لشن حرب عامة على رومة. 
غير أنه عندما نقلت رومة الحرب إلى الشرق وهزمت ”أنتيوخوش” طالبت في بنود الهدنة 
(أوائل سنة 189) بتسليم حنبعل ولكن البرقي أفلت مرة أخرى من قبضة المنتصر وسار 
إلى ”الكريت” (جزيرة اقريطش) والتحق بأرمينية فهدى الوالي الفارسي إلى موقع يبني 
فيه عاصمته ثم توجه إلى ”بوتينا” حيث انتصر الملك ”بروزياس” على جيوش "برغام” 
بفضل إعانة حنبعل. فكانت آخر مرحلة من حياة الترحال. ذلك أنه جرع السم في 
الوقت الذي عزم فيه "بروزياس” على تسليمه إلى رومة بأمر منها (سنة 184) وقي هذه 
السنوات العشر التي قضاها في المنفي لم تنفك وشايات قرطاج تلاحقه حيثما حل. 

2 - نهوض قرطاج: 

قد كان لقرطاج بالرغم عن إضاعتها لحنبعل من الموارد ما يكفيها لكي لا تبقى 
منخذلة طويلا. فانطلق التجار يخوضون البحر من جديد ويبحثون عن أسواق جديدة 
خاصة في الشرق وأصبح القرطاجي مرة أخرى شخصا مألوفا في مواني البحر المتوسط 
حتى أن ”بلوت” جعل منه بطلا لإحدى مسرحياته. 

ويظهر أن البونيقيين وجهوا جنودهم إلى إحياء الأراضي الإفريقية خاصة. فلقد 
فتح حنبعل الطريق لذلك في مدة حكمه القصيرة. فلما أتى ”قاطون” إلى افريقية 
حوالي سنة 153 اندهش لخنصوبة الأرض. ومن ذلك الوقت تزعم قاطون. ذلك الإقطاعي 
المحدود المدارك العنيد مع ذلك. طبقة المزارعين الذين كانوا يسيطرون على مجلس 
الشيوخ للمطالبة بهدم قرطاج (03117300 0616003 يجب تهديم قرطاج) التي رما زادت 
منافستها في حدة الأزمة المتمكنة من الفلاحة الرومانية في أوائل القرن الثاني. 
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ورجع إلى قرطاج ازدهارها بسرعة جعلتها تعرض على رومة قبيل حربها ل”أنتيوخوش” 
أن تدفع حالا الغرامة الموزعة على أربعين سنة وتعرض عليها أيضا إعانتها بأسطول 
تصنعه لهذا الغرض. ولكن مجلس الشيوخ رفض عروضا كان من شأنها أن جعل منه 
صنيعة الحكومة القرطاجية فتعسر عليه بذلك مراقبتها . 

3 - هجوم مسنيسا: 

كانت جد رومة في مسنيسا حليفا تشجعه على التوغل في أرض قرطاج للحيلولة 
دون ازدهار الميناء الإفريقي خاصة وأن معاهدة 201 خجر على قرطاج الذود عن حياضها 
بدون إذن من رومة. 

وكان ملك النوميديين أمهر من أن يهمل استغلال هذه الفرصة. وما أنه مكن له 
المطالبة ما قد ملكه من قبل أباؤه وأجداده من تراب قرطاج ققد كانت ذاكرته تكتشف 
حقوقا قد جهلها والده ”غايا” وذلك تبريرا لطلباته المتكررة. لذا شرع منذ سنة 193 في 
قطع لحم قرطاج إربا إربا ولم يكن الرومان ليعيروا أذنا صاغية لنداءات الضحية ولكنهم 
كانوا. عند أول بادرة تدل على المقاومة يثورون صيانة لجلالة المعاهدات المنتهكة. وكان 
رجال القانون المتصلبون يحقدون حقد التاجر الذي يرى أن الطرق صالحة ليجر بغرمه إلى 
الإفلاس. 

وفي مواقف الجدال كان مسنيسا لا يكترث بتبرير ما يقوم به من أعمال ولكنه 
ينحي باللوم على قرطاج بدعوى خرقها لبنود معاهدة كان يواصل التشهير بها أمام 
مجلس الشيوخ خشية التورط. ولذلك فقد كشف النقاب قبيل حرب مقدونيا الثالثة 
عن محادثات سرية بين الملك (۶۵۲566) ”برسيه” وقرطاج. واستغل ذلك ليفتك سبعين 
مدينة أو قصرا بونيقيا. فاحتجت قرطاج بشدة وطالبت بضمانات عل حدودها قارة, 
ولو أدى بها ذلك إلى التضحية من جديد. وكان مجلس الشيوخ يخشى حلفا بين قرطاج 
وملك مقدونيا فأقسم إنه لا يسمح لأي كان بأن يجرد قرطاج من أملاكها ولكنه ترك 
النوميدي حرا لمواصلة أعماله. 

وفي سنة 162 احتل مسنيسا الأراضي الخصبة (مراكز التجارة) (27100113) أي جهة 
سيرتا الصغرى وسيرتا الكبرى. فحاول السفراء الرومان بكل ما وسعهم من حيلة أثناء 
القيام ببحثهم أن يبرروا شرعية هذا التعدي كما أقر بذلك ”تيت ليف" نفسه. 

وبعد ذلك بتسع سنوات أتى دور الدخلة (73901 أم030) التي كانت خيراتها تغري 
منذ زمن بعيد الأغليد. وفي هذه المرة كان الأمر من الصعب تبريره. فأتى ”قاطون” ومن 
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معه في بطء شديد ليعاينوا أنه قد قضي الأمر ولم يعد في الإمكان منع الاحتلال (سنة 
3) غير أنهم أدركوا أن الإفراط في ضرب الحيوان يحمله على الغضب ويدفعه إلى 
التكشير عن أنيابه. 


4 - الصمود في وجه مسنيسا: 

كون مسنيسا أنصارا في قرطاج نفسها. ولكن الشعب تعاظم شعوره بالحرية 
أمام الخطر واشتدت غريزة المقاومة فيه عنيفة. فحمل قائديه ”عبد ملقرط السمني” 
و”كارتالو” على الإذن بطرد المشكوك في أمرهم. وابتداء من سنة 154 أعدت المدينة 
العدة للقتال. ولقد ظن سفراء سنة 153 أن قرطاج تقوم باستعدادات سرية فطالب 
”"قاطون” محق قرطاج كرد فعل. غير أن حزب ”شيبيون نازيكا” أقنع مجلس الشيوخ بأن 
يتوقف ذلك على قبول لجنة مراقبة. وساد أعضاء هذا المجلس الشعور بأنه يجب اعتبار 
خرق المعاهدة مدعاة لشن الحرب. 

أما في بلاد البربر فإن الأحداث كانت تسير سيرها المحتوم. فكانت الديبلوماسية 
البونيقية تسعى إلى إثارة المصاعب في وجه مسنيسا على حدود موريطانيا. وكان 
”كارتالو” يجوب نوميديا طولا وعرضا محرضا الليبيين على الثورة. فانضم قائدان بربريان 
إلى العدو وتمكنت قرطاج في آخر الأمر من جهيز جيش يعد 50000 رجل. وتقدم الأغليد 
النوميديين في ساحة الوغى راكبا فرسه وقد ناهز 88 حول وقادهم إلى النصر (سنة 
0) وكانت بعثة رومانية تستعد للتدخل فيما إذا انتصرت قرطاج وقال: إن شيبيون 
الإميلي كان يبحث قبل ذلك عن الفيلة وشاهد المعركة من أعلى هضبة بدون أن يحرك 
ساكنا. 

فاضطرت قرطاج إلى التخلي عن الدخلة (أ٣۵9"‏ أم6811) وتعهدت بأن تدفع غرامة 
قدرها خمسة آلاف وزنة أوبية أقساطا موزعة على خمسين سنة. وبذلك فهي لم تفلس 
في محاولتها فحسب بل فقدت كل أمل في أن تنهض اقتصاديا أو سياسيا. وعند ذلك 
ضربتها رومة ضربتها القاضية. 

5 - الحكم بالإعدام على قرطاج: 

كان مسنيسا يأمل أن يضم التراب القرطاجي لمملكته جزاء وفائه المتواصل لرومة. 
لكن مجلس الشيوخ كان يخشى أن يبرز إلى الوجود في يوم من الأيام حنبعل ثان من 
سلالة ماسولة. فيجد في قرطاج قاعدة يشن منها حربا جديدة على رومة. ولئن تركت 
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قرطاج وشانها فإنها واقعة لا محالة في قبضة الأغاليد. فكان من الواجب أن تكون 
نوميدية أو لا تكون. فقرر مجلس الشيوخ إزالتها تمام. ولكنه أراد تغطية نواياه بتعلات 
قانونية (شارل سوماني 5810173076 .1 6©) من شأنها أن تبرر هذه الفعلة في اعتقاده. 

ولكن قرطاج أحست بالخطر. فحكمت بالإعدام على مثيري الحرب وسألت رومة أن 
تطلب ما تريد. فلم يجب مجلس الشيوخ إلا أنه أمر القناصل بتجهيز أربع كتائب تضم 
0 فارس و50 سفينة خماسية. وبالالتحاق ميناء أوتيكة. وسقط الميناء في أيدي 
الرومان بدون ضجة. وأدركت قرطاج من كثر الجنود مدى الخطر فأعلنت بأنها مستعدة 
لقبول كل الشروط وقدمت 300 من الشبان النبلاء كرهائن أملا في إيقاف الغزو. ورغم 
ذلك فإن الجيش الروماني نزل بأوتيكة واحتل (60106/13 038118) ”كسترا كرنيليا”. 


وتسلم القناصل قبل أن يصرحوا بشروط رومة 200000 من الدروع و2000 منجنيق. 
وأخذوا المراكب فأحرقوها. ولما تيقنوا من أن كل خطر قد زال أعلنوا عن حكم مجلس 
الشيوخ. ( وهو يفرض على القرطاجيين أن يتخلوا عن مدينتهم وأن يبنوها من جديد 
على بعد خمسة عشر كيلومترا من البحر. وتبقى لهم حرية اختيار الموقع كما يضمن 
لهم احترام معابدهم وقبورهم. وإن في هذا الحكم المسلط على هذا الشعب من البحارة 
نفاقا زاد في فظاعة قساوته. 

6 - الكفاح من أجل البقاء: 


أسقط في أيدي السفراء البونيقيين وعبروا عن تخوفهم من أن يثور الشعب. وكان 
الذي وقع أعظم من ذلك. فلما رأت المدينة أنه حكم عليها بالإعدام عزمت على أن تقاوم 
إلى آخر رمق من حياتها. ولقد صمدت مدة ثلاث سنوات كما تصمد الفريسة في وجه 
صيادها في شدة لم يقرأ مجلس الشيوخ لها حسابا. وللا وصل الجيش أمام قرطاج 
وجد الأبواب مغلقة وأعالي الأسوار مليئة بالقذائف. ولم ير القناصل في ذلك إلا سورة 
غضب بينما كانوا إزاء انتفاضة كاسرة. فعرضوا هدنة تدوم ثلاثين يوما من شأنها أن 
تهدئ الأعصاب. 

فعمت حينئذ المدينة موجة عارمة من البطولة وروح التضحية. ذلك أن القوم لم 
يعودوا يقاومون لأجل مصالحهم فحسب بل في سبيل مثل أعلى. فاستغلوا جميع 
الإمكانيات. ويقال إن النساء أنفسهن تبرعن بشعورهن لفتل حبال المجانيق. وفي كل يوم 
كان يصنع 140 ترسا و300 سيف و500 رمح و1000 قذيفة. وفي هذه المرة كان الشعب 
مناهضا للشيوخ متقمصا فكرة الدفاع عن الوطن. 
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وتفطن القنصلان إلى أن الأحداث لا خري على أحسن ما يرام فاستنجدا بمسنيسا. 
ولكنه لم يحرك ساكنا فقررا الاعتماد على النفس فحاول أحدهما بدون جدوى ردم 
خنادق البرزخ وخاب الآخر في هجوماته على الأسوار المشرفة على بحيرة تونس .إلا أنهما 
خصلا على مناصرة ”حضر موت” (سوسة) و”تابسوس” (رأس ديماس شمال المهدية) 
و”ليبتيس مينور” (لطة) و”أشولة” (طبرية) ولكن بنزرت (5ناألاط01311 ومملإالا) قليبية 
(62م210) ونابل (0115م163١)‏ انتصرت لقرطاج. 

غير أن صدربعل القائد الذي هزمه مسنيسا سنة 150 احتل هضبة نفريس (على 
بعد 30 كلم من الجنوب الشرقي من قرطاج) وهي هضبة تسيطر على الطريق الموصلة 
إلى سيرتا الصغرى بينما كانت كتائب فرسان ”فامياس” (6090688) تناوش الجيش 
الروماني. فأرسل القنصلان النائب الشعبي شيبيون الاميلي ليحرض مسنيسا من 
جديد على التدخل. فلم يجد إلا جثة هامدة (سنة 148) ولكنه علم أن الأغليد خلف 
له وصية بتعيين خلف له. فعمل شيبيون بالوصية حسب مصالح رومة ووزع سلطان 
مسنيسا بين ثلاثة أشخاص بعد أن جعلته شخصية الملك النوميدي محطا للهيبة. 
ولعل رومة كانت مدينة له بتخلي فامياس عن مناوأته لها وقد كانت بينهما علاقة 
شخصية. وعلى كل فإن الشباب النائب الشعبي أظهر تفوقا على القواد الآخرين. 

وكذلك فإن قنصلي سنة 149 و148 لم يكوناقادرين على القيام مهمتهما. فأخفقا 
في هجومهما على المدن المتحالفة مع قرطاج ولم يتمكنا من منع صدربعل من الدخول 
إليها وإقرار نفوذه فيها. وكانت الديبلوماسية البونيقية تبحث عن حلفاء من بين الموريين 
والنوميديين. فقررت رومة عند ذاك إسناد القيادة إلى الرجل الوحيد الذي أظهر أنه كفء 
لها وهو شيبيون الاميلي فسمي قنصلا رغم أن عمره لم يتجاوز 38 سنة وأنه كان من 
الواجب أن يترقب خمس سنوات ليبلغ السن القانونية فسلم له الشعب افريقية بدون 
اقتراع ومده بكل ما طلبه من جيوش ونقود. 


7 - شيبيون الايميلي: 
هو ”شيبيون الإميلي” ابن ”بول إميل” المهزوم في كأنه تبناه شيبيون الإفريقي. 
كرع من الثقافة اليونانية وشغف مخالطة الأدباء ودرس فن الحرب. وهو الذي أوحى إلى 
القناصل بقراراتهم بالرغم عن أنه كان يحتل منصبا ثانويا. 
وكان أول عمل قام به في ربيع سنة 147 هو التخلي عن ضاحية ”مغارة ” (قرب 
سيدي بو سعيد) حيث كان حاول القنصل لقاء العدو لقاء فيه مجازفة. وأراد شيبيون 
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بدوره اقتحام السور الشمالي فتمكن من الدخول على رأس 4000 رجل ولكنه لم يتسن 
له استغلال جاحه. 


وتوصل شيبيون بعد عشرين يوما بلياليها إلى سد البرزخ بإقامة سور يمتد من خليج 
تونس إلى سبخة أريانة ويعلوه برج ذو أربعة طوابق. لكن قرطاج بقيت تأخذ ميرتها عن 
طريق البحر. فسد شيبيون مدخل الميناء ورد القرطاجيون الفعل ففتحوا فرجة أخرى 
أخرجوا منها كتيبة سرعان ما اضطرت إلى التقهقر (صيف سنة 147) فاحتل شيبيون 
مرتفعا أقامه البونيقيون ومنه منعت مدفعيته كل توغل في الميناء فشلت بذلك حركة 
التموين. وبعد أشهر هزم الجيش البري ودخل "نفاريس” بعد حصار شديد. وانهزمت 
أيضا النجدات المرسلة إلى المحاصرين من موريطانيا. وحينئذ عهد شيبيون إلى صاحبيه 
”بوليب” المؤرخ و”بانباتوس” الفيلسوف اليوناني بقيادة حملة بحرية أوصلتهما إلى ما 
وراء أعمدة هرقليس على سواخل المغرب الأقصى. 


8 - احتضار قرطاج والقضاء عليها: 


خابت المفاوضات التي قام بها أحد أبناء مسنيسا لإقرار السلم. ذلك أن صدربعل 
ما كان ليقنع بالنجاة بنفسه فضاعف شيبيون الإميلي عندئذ نشاطه لينتصر قبل 
أن تتم مدة تكليفه مهام القنصلية. ففي ربيع سنة 146 أمر جنوده بالزحف. فافتك 
جيشه الميناء الخربي واحتل المدينة السفلى منزلا منزلا وعسكر في الساحة العمومية 
(80013) في سفح هضبة ”بيرصة” وفي الصباح أشعل الجيش النار في الشوارع وتواصل 
حصار القلعة طيلة ستة أيام بلياليها قبل القضاء عليها. وفي اليوم السابع سلم 
0 ساكن أنفسهم إلى المنتصرين. أما صدربعل فقد التجأ إلى معبد ”اشمون” ثم 
استسلم إلى شيبيون وكانت زوجته قد خرجت في ثياب الزينة على مرأى منه ورمت 
بنفسها صحبة ابنيها في النار التي أضرمها الجنود الرومان الذين كانوا فروا من صفوف 
جيوشهم ففقدوا الأمل في العفو. 

لقد كان مجلس الشيوخ قاسيا إذ كان نصيب الأسرى إما العبودية أو السجن المؤبد 
ودفعت بنزرت الثمن غاليا جزاء وفائها لقرطاج. فمحقت محقا ولعنت أرض قرطاج 
ونذرت إلى الآلهة ومنعت على كل من أراد البناء على أدمها. وكان مصير المدينة المحق 
التام وكان شيبيون المتشبع بالثقافة اليونانية هو الذي أشرف على تنفيذ هذا الحكم 
كما فعل بعد اثنتي عشرة سنة بالنسبة ”لنومانس”. فقام ببرودة تامة بدور الجلاد. 
وقيل: إنه شعر عند مشاهدة انهيار الجدران بأن الإمبراطوريات ليست خالدة وفكر في 
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مصير رومة واستشهد على الأقل ببيتين قالهما ”هوميروس” في مصائب طروادة. 
ا١‏ - الاحتلال الروماني: 
1 - افريقية الرومانية (32مطه5 23 86121): 


كان سقوط قرطاج معلنا ببدء الاحتلال الروماني في افريقية. وكانت هيمنة مجلس 
الشيوخ لا تقتصر على محق أعدائه فقط بل تتعداه إلى اعتبار ترابهم أرضا رومانية, 
ولذلك فقد قررت هيئة متركبة من عشرة شيوخ ومكلفة بتقرير مصير ما كان لقرطاج 
من مالك قبل الحرب خويل هذه الممتلكات إلى مقاطعة رومانية (ربيع سنة 146) فكانت 
المقاطعة الإفريقية (Provincia Africa)‏ أو إفريقية (5ه8101). 

ولمم تكن هذه المقاطعة متدة الأطراف. فمساحة الأرض التي يحدها الخندق الذي 
حفره شيبيون (۴86914 20553) لا تبلغ 25000 كلم مربع ولا تمثل إلا ثلث الجنوب الشرقي 
من البلاد التونسية حاليا. ويبداً هذا المخندق (10558) من مصب الواد الكبير (70508 3ا1) 
قرب ميناء طبرقة (1096:263) ويتجه إلى الجنوب الشرقي تاركا في التراب النوميدي 
باجة (۷498) وتبرسق (0ا1516لا6ناآ1 ) و دقة (11010023) ثم ميل إلى الشرق ليصل إلى جبل 
فكيرين ( في الجنوب الغربي من جبل زغوان) و كان يظن أن هذا الخندق ينطلق من تلك 
النقطة في خط مستقيم إلى أن يصل إلى هنشير طينة (1036026) (على بعد 12 
كلم من الجنوب الشرقى من صفاقس) مارا بسبخة سيدي الهانى وسبخة القرة. غير أن 
شارل سوماني أقام الدليل في السنوات الأخيرة على أن هذا الخندق أكثر قربا من الحدود 
الغربية أن المدن الحرة كانت توجد جنوب البلاد وشرقيها. ويوجد على التخوم الجنوبية 
لنوميديا و”إفريقية ”أرض كانت تسكنها منذ زمن قديم قبائل من جدالة. ورما كان هذا 
الخندق موجودا بالقرب من سلاسل الجبال العالية التي توازى الساحل من جبل خشم 
إلى جبل فكيرين. وتنتهي هذه المقاطعة في سيرتا الصغرى (خليج قابس) وتبعد قليلا 
عن جنوب طينة. وهذه الحدود الأولية التي تضبط منتهي مطامح رومة والتي لن تفكر 
في جاوزها قد رمز إليها في عهد الإمبراطورية بأكوام من التراب. 

وكانت رومة كلما احتلت مقاطعة ضبطت مساحتها. ولعلها -كعادتها- شرعت 
حالما احتلت البلاد في تقسيمها إلى قطع مربعة مساحتها خمسون هكتارا تقريبا 
وهذا هو المقياس الذي استعمله فلاكوس (136605آ) وفراكوس (61366105) سنة 122 
ليوزعها قطع الأرض على المعمرين إن لم يكونا هما اللذان اخترعاه. 
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وهذا النوع من التقسيم المنسوب إلى فراكوس جرى به العمل إلى برو قنصلية 
فيبيوس مرسيوي (11218005 05 أ6آلا) (سنة 30/29 بعد المسيح) وصادف أن وجد شارل 
سوماني في الصور التي التقطها شركة الملاحة الجوية الفرنسية لفائدة جمعية 
الأوقاف التونسية ما مكنه من تعرف إحدى هذه العمليات الكبرى التي تناولت 000 15 
هكتار تقريبا بين لجم (15[/50105) وآثار الرقعة غربا والبحر شرقا. ولم تكشف الصور عن 
حدود المتمثلة في خطوط طويلة من الحجارة البيضاء والقطع ذات الخمسين هكتارا. بل 
كشفت عن آثار الأشجار التي كانت مزروعة وهي خطوط من العسير أن يتبينها المرء 
وهو على وجه الأرض. 

وعهدت رومة حكم "إفريقية” إما إلى قاض في رتبة معين للقنصل (عانا؟نا©) ويسمى 
بریطور (الا2]616) أو إلى بريطور قدم يقوم مقامه ويسمى بروبریطور (2000126101) ويعين 
لمدة سنة. ومنذ أن نظمت إدارة مقاطعة اسبانيا أصبح لرومة مسؤولون برتبة بريطور 
و ابتداء من عهد سيلا (3االا5) الذي جعل عددهم ثمانية وأجبرهم على مارسة الحكم 
في رومة (سنة 81) لقب نائب الحاكم (2007139151131) المكلف بافريقية يلقب بروقنصل 
(انا5 206001 ) على غرار بقية الولاة إنه لم يكن للمقاطعة من الأهمية حينذاك ما من 
شأنه أن يغرى قدماء القناصل. ولا شك أن مجلس الشيوخ الجمهوري لم يكلف بإدارتها 
سوى حكام في رتبة بريطور. 

أما في الساعات الحرجة فقد قاد القناصل بأنفسهم العمليات في المنطقة التي 
عينوا فيها من نوميديا كما عهد ”بومبيوس” أثناء محاربته للقراصنه ( سنة 67) بأمر 
الدفاع عن افريقية إلى أحد مساعديه البريطوريين ألاثني عشر(2,6101608 sأهو6ًا.‏ 
وكان حينئذ صاحب النفوذ المطلق على كامل المنطقة التي كانت تتوغل خمسين 
ميلا داخل البلاد. وقد احتفظت "إفريقية” رغم الحروب الأهلية بنفس النظام إلى عهد 
قيصر(سنة 46). 

وكان الوالي المقيم في ”أوتيكة” مع مساعديه (69841) ,ÎعComites)ailg( Amici)‏ 
©1121 الذين يختارهم هو بنفسه يدير عمليا مقاطعته بدون مراقبة ويساعده 
في ذلك وكيل مالي 0311017©) يعينه مجلس الشيوخ ومهمته السهر على خزينة 
الدولة ونيابة الوالي إذا تغيب (000026101 0031101). وكان الوالي مكلفا بالدفاع عن 
الحدود من هجومات النوميديين أو القراصنة. والمحافظة على الأمن الداخلي بواسطة 
جيوش يعين مجلس الشيوخ كل سنة عدد جنودها. ولكنه كثيرا ما يضطر زمن الحرب 
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إلى الاستعانة بالاغاليد الحلفاء. وفي المقاطعة نفسها فإن القوات لا تكفي للمحافظة 
على النظام. 

وقد خصلت سبع مدن إفريقية على حريتها جزاء إعلانها القطيعة بينها وبين 
قرطاج. و هي مواني أوتيكة وحضرموت ولمطة و رأس دماس وأشولة وأوسلة. وكذلك 
مدينة تقع وراء خليج بنزرت وهي تودالوس. وفي سنة 111 أصبحت لبدة الكبرى (1415م8ا 
8 صديقة الشعب الروماني. وكانت هذه المدن تدير شؤونها بحرية وتتحصل 
على بعض الأراضي التابعة لأملاك رومة. ولكنها كانت خاضعة ولا شك إلى التزامات 
عسكرية ومالية. 

2 نظام الأراضي واستعمارها 

حولت رومة الممتلكات القرطاجية والبربرية إلى أملاك عمومية. وكان على الرعايا 
الذين بقيت أملاكهم في حوزتهم بصفة وقتية أن يدفعوا ضريبة قارة تعرف بضريبة 
المهزومين تستخلصها شركات ملتزمة وكانت المهام موزعة في الأول بين الدوائر الثلاث 
(أوه۴) ثم بين الجباة المرتزقة (511060701311) في كل دائرة. ولم تهتم الجمهورية بمصير 
الأهالي الذين بقوا على التقاليد البونيقية. والذين لم تؤثر فيهم المدنية اللاطينية 
وجاهلت. على الأقل رسميا. هيئاتهم البلدية. وكان الوالي مهتما في المقام الأول 
بتنمية مصالح مستخلصي الضرائب ورجال الأعمال (9105ه1اطناط) والتجار الكبار. ولعل 
الرومانيين العائشين في افريقية كانوا يقيمون خاصة في أوتيكة إلى سنة 123 ولم 
يهتموا إلا بشؤون التجارة والحكم. وكان الثلاثمائة تاجر ومول يقومون بالدور الرئيسي. 

3 - كايوس قراكوس 

قام بالحاولة الأولى لتعمير البلاد ثاني ألقراك (كايوس سبرونيوس قراكوس) لكن 
الطبقة الارستقراطية (11313165م0) اتخذتها ذريعة للهجوم على المصلحين فكان 
انقلاب سنة 121 الذي قضى على حياة كايوس وأنصاره. كما وضع حدا لما شرع فيه 


من عمل. ويجدر اطلاع على قصة كركوبينو المؤثرة البليغة والتي لاا معقب لها في 
كتابه ”حول ألقراك” (5©مناه:6 085 urهااA)‏ ولا أعلم وصفا أوضح ولا ابلغ من وصفه 


لشراسة طبقة أخس الوسائل للقضاء على مصلح اجتماعي. 


ففي سنة 133 أمكن ل. تي سمبرونيوس قراكوس (TI. Sempronius Grachus)‏ 
وكان أكبر سنا من كايوس أن يحمل مجلس الشيوخ على المصادقة على قانون يعرف 
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بقانون سمبرينيوس يحدد أقصى ما يمكن أن تملكه عائلة ب 250 هكتارا. ويقضي بتوزيع 
الأراضي المتنوعة على المواطنين الفقراء قطعا لا تتجاوز الواحدة منها سبعة هكتارات 
ونصفا. كما احدث مقتضى نفس القانون جانا ثلاثين مكلفة (1/ا7الاأ11) بتوزيع الأراضي 
Adsignandis)‏ 0162171015 نا Agri‏ 11أ/111ناأ11) والإشراف على توزيع القطع وحسم الخلافات. 

وكان يظن المؤرخون أن أعضاء هذه اللجان الثلاثة المنتخبين لمدة سنة والذين كان 
يمكن جديد انتخابهم. يعمل بعضهم مع بعض. إلا أن كركوبينو أقام الدليل على أنهم 
يعينون مدى الحياة ويقومون بعملهم بالتناوب. واستنتج من هذا الاكتشاف نتائج هامة 
جدا وخاصة فيما يتعلق باستعمار قرطاج. 

وابتداء من سنة 133 سمي الشاب ”كايوس” ولم يمض على تعيينه سنتان حتى 
مارس نفوذه الفعلي فانتزع قدرا كبيرا من الأراضي التي احتكرتها طبقة النبلاء 
)Optimates(‏ ووزعها (nationواAss)‏ وقد ضمت اللجنة الفلاحية ابتداء من سنة 129 
ثلاثة أصدقاء لهم نفس الاندفاع وهم: كايوس وفلبيوس فلاكوس وس. بابيروس کاربو 
M. Fugvius 126105. Papirius Carbo)‏ ,2105©) غير أن مجلس الشيوخ تمكن من شل 
نشاطها بتجريدها من مشمولاتها القضائية. 

ولما رجع كايوس من سردانيا سنة 125 للاضطلاع من جديد مهامه في اللجنة 
الثلاثية سعى في أن ينتخبه القوم نائبا للطبقة الشعبية (05لا6أ17) وبادر بحملهم 
على إجراء استفتاء قضى بإرجاع مشمولات اللجنة الفلاحية فتمكن من وسائل العمل 
التى حرم منها منذ ست سنوات فعاود طبقة النبلاء من جديد شبح الإصلاح الفلاحي. 

وقد زاد في تفاقم الخطر أن الفقراء كانوا على وشك التمرد وتصدت الأقلية الحاكمة 
في مجلس الشيوخ لهذا الخطر ولجأت إلى نفس الطرقة التي لجأ إليها البرجوازيون 
الفرنسيون في الجمعية الوطنية أيام جوان 1848 أي إرسال المعوزين العاطلين والمهددين 
للأمن إلى افريقية كلفهم ذلك ما كلفهم. وخلافا لما يظن عامة فإن كايوس لم يتخذ 
هذا القرار الذي من شأنه أن يحوله عن رسالته بل النائب الشعبي ”روبريوس” (كںأاRu)‏ 
هو الذي فعل وقد استجاب الرعاع في حماس إلى نداء الهجرة إلى وطن ثان حيث 
يكونون اسعد حظا شأنهم شأن العاطلين الذين كانوا يعملون في المعامل الوطنية 
سنة 1488 وصادقت القبائل على تعيين (0601006110)) عدة آلاف من المعمرين وتوجيهيهم 
إلى افريقية. وزكى مجلس الشيوخ قانون ”روبريوس” بارتياح يضاعفه إقصاء أعضاء 
اللجنة الثلاثية من ايطاليا. وكانوا هم الذين كلفوا بتنفيذ هذا القانون (سنة 123). 
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واتفق لفلاكوس أن قاد. حسب قاعدة التناوب. المعمرين إلى افريقية لم يكن عند 
تنصيبه لهم يجهل أن أرض قرطاج أرض ملعونة. ولذلك فقد عين مكان هذه المستعمرة 
الجديدة خارج المنطقة التي استنزلت عليها اللعنة وقسمها إلى قطع مساحة كل 
منها 50 هكتارا. وقد عثر شارل سوماني على آثاره على وجه الأرض ثم وسع فلاكوس 
نطاق هذا التقسيم إلى ما وراءها من أراض خصبة عمومية. ووزع بالاقتراع ما يقرب 
من 150000 هكتار ورفع عدد العمرين إلى 6000. وكان من بينهم حتى الايطاليون 
الذين نبذهم القانون. ثم وضع مستعمرة قرطاج في حماية جونون (0010018) (00 نال 
0 101139نا|) الذي ورث مشمولات تانيت بينبعل(8821 (Tanit Pene‏ . 

وأثناء غياب فلاكوس شنت الأقلية الحاكمة في رومة حملة واسعة النطاق على 
السياسة الفلاحية للجنة الثلاثية. واقترح النائب الشعبي م. ليفيوس روسوس ١.الا‏ 
5 إلا لاأا) إحداث اثنتي عشرة مستعمرة جديدة ذات 3000 رجل ولم يكن ذلك 
لاستدراج الرعاع بل وبا لخصوص ليثقل كاهل ”كايوس” بعبء مسؤولية لا مناص له من 
الاضطلاع بها ليجعل التوزيع الاستعماري الذي ليس من شأنه أن يضر بمصالح الملاكين 
الكبار يحل محل استرجاع الأراضي التي كانت تطبقها اللجنة الفلاحية (سنة 122) 

وكان ”كايوس” يشعر أن وجوده في رومة ضروري لمقاومة الخطر الذي يهدد ما قام 
به من أعمال. ولذا فإنه عندما ذهب إلى قرطاج لتعويض ”فلاكوس” رتب أموره ليبقى 
سبعين يوما فقط غير أن خصومه رموه عند رجوعه بخزي الاستعمار الإفريقي الذي 
لم يكن له فيه أدنى مسؤولية. ولم تتردد الأقلية الحاكمة في افتراء أشنع الأكاذيب 
لنشر البلبلة في صفوف أنصاره بأنه أثار غضب الآلهة عندما سمح للمعمرين الجدد 
بالاستقرار في أرض أنزلت عليها اللعنة ولجحت في الحيلولة دون أن ينتخب من جديد 
نائبا شعبيا وعرفت أيضا كيف تكسب ثالث الثلاثة واسمه ”كاريو” فلما حان دوره 
ليقيم بقرطاج تواردت إلى رومة أخبار مريعة من الصعب أن يشك في صحتها لما بين 
”كايوس” و”كاربو” من صداقة متينة. فقد قلعت الريح العلامة التي كانوا يريدون 
إقامتها. وعصفت العاصفة فجرفت أمعاء الضحايا خارج المنطقة الملعونة. وحملت 
الذئاب معها الصوى وما كان تخطئ أن يخطئ في فهم صبغة الإلهية لهذه الخارقة. 
كما أدرك ذلك ”البرتيني” حق الإدراك فغمر ”فلاكوس” و”كايوس” خضم هذه الأكاذيب 
التي كانت تبعث الرعب في قلوب الجماهير. وسرعان ما استغل الخصوم ما حطم سمعة 
هذين الكافرين وذهب مشاريعهما كلها. وقامت محكمة تطالب بإلغاء أعمالهما في 
افريقية ونسخ القوانين القاضية بتأسيس مستعمرات في ”تارنت وكابو”. 
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ولم يبق ”لکایوس وفلاكوس” ليحميا عملهما ما سماه ”ج. كاركوبينو” عن جدارة 
”الخيانة الشنعاء” إلا الالتجاء إلى الثورة. ولكنهما أخفقا وهلكا كلاهما: ”كايوس” 
منتحرا و”فلاكوس” حت سهام الرماة الاقريطيين بإمرة القنصل اوبيميوس 05اأ0أم0© 
وكان قد عين بمقتضى قرار من مجلس الشيوخ لإنقاذ الجمهورية أو بالأحرى أراضي 
الارستقراطية المهددة. وعين ”كاربو” جزاء خيانته قنصلا لدى المجالس المنتخبة التي كان 
يرأسها ”اوبيميوس” وحق للخائن وللسفاح أن يفرحا وأن يسعدا بانتصار النظام القائم 
نصرا مبينا وصيانة الملكية الفردية. ونسخ قانون ”مينوسيوس” أحكام "روبريوس” 
وألغى مستعمرة ”جونون” (سنة 121) وبعد عشر سنوات ضبط ”قانون طوريا” مصير 
الأراضي المستعمرة المنحلة فلم يطرد المعمرون ولكن قطع الأرض التي أتيح لهم أن 
يبيعوها خول معظمها إلى الرأسماليين. وكونوا أملاكا شاسعة يزرعها الأهالي خت 
إشراف ناظر وكان مجلس الشيوخ المحافظ يشجع كعادته الحتكرين بعد أن أحبط 
محاولات التعمير في قرطاج غير أنه تقرر أن تقدم تعويضات إلى كل مواطن روماني أو 
بربري قد تضطر الدولة إلى انتزاع أرضه بعد المزايدة العمومية. 

4 - الأملرك العامة 

وعلاوة على الأراضي التي تركتها رومة للمعمرين والى الجباة المرتزقة (60019,1م511) 
فإنها أبقت لنفسها أملاكا عمومية فسيحة جدا فأحالت قسما من هذه الأراضي إلى 
معمرين جدد خاصة إلى قدماء جنود ”ماريوس” (قانون أبوليا سنة 103) والى المدن الحرة. 
وكذلك إلى الفارين من جيش العدو وإلى أبناء مسنيسا وباعت أيضا قطعا عديدة إلى 
مواطنين رومانيين مع استبقاء حقها في الملكية المتمثل في دفع أداء ولو بصفة نظرية. 
أما الأراضي التي لم تفرط فيها فقد آجرتها -ولاشك- لمربي المواشي والمزارعين مقابل 


معلوم تستخلصه شركة مستلزمة. وفي الجملة فإن الدولة لم تبق في نهاية الأمر إلا 


وكانت المقاطعة الرومانية تنتج خاصة القمح الذي تشتري شركة مستلزمة قسما 
منه لفائدة الدولة الرومانية وفي عهد ألقراك تفاقمت المركزية الرأسمالية. ففي افريقية 
وغيرها من البلدان كان الأشخاص مسؤولين في آن واحد عن استخلاص الضرائب 
وطحن الحبوب وجهيز البواخر. وبذلك كانوا يراقبون النشاط الاقتصادي بأجمعه. فلم 
تنم التجارة وكان الازدهار ضئيلا فكان المزارعون ومربو المواشي يعيشون عيشا ضنكا 
وتسنى لرجال الأعمال وحدهم أن بملؤوا بطونهم وأغلب الظن-إذا اعتبرنا سلوكهم في 
أسيا- أنهم لم يتخلفوا عن ذلك. 
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5 - نوميديا وميسبسا 


قسم ”شيبيون الإميلي” إثر موت مسنيسا الملك بين أبنائه الثلاثة الشرعيين فأما 
الابن الأكبر ”ميسبسا” فقد تولى الإدارة وجعل على رأس العاصمة وهي سيرته. وأما 
"غلوسة” فقد أخذ قيادة الجيش. وأما ”"مستنبعل” فقد اضطلع بمسؤولية القضاء. 
وبقي ”غلوسة” الذي جلبه شيبيون إلى حصار قرطاج على وفائه له. ولم يظهر 
”ميسبسا” و”مستنبعل” سوى محاولات محتشمة للاستقلال. وا انفرد ”ميسبسا" 
بالحكم عند وفاة أخويه لم يشأ تعكير صفو شيخوخته مناهضة رومة فزودها بالقموح 
والجنود والفيلة. 

وسار في الداخل سيرة أبيه طيلة ثلاثين سنة (118-148) فقد زاد في ميل سيرته 
التي جزم ”سترابن” أنها كانت بفضله ”مجهزة بكل شيء” وعاش ”ميسبسا” في 
مدينته بين الأدباء والفنانين الإغريق ويقال أنه كان مضي أوقات فراغه في البحث وخاصة 


دراسة | . : لفلسفة. 
وضرب نقودا بها صورة والده. بتنمية المدن وتنظيمها ففي عهده صارت باجة(1/298) 


- وعلى رأسها مجلس شيوخ "بلة ريجيا” (قرب سوق الأربعاء) في الدخلة- مدينتين 
ويستبعد أن يكون استعمل ولاة ملوكيين لمراقبة الإدارة في المدن والأرياف. وفي عهده 
أيضا أمكن للتجار أن يتعاطوا نشاطهم بكامل الحرية في نوميديا. 

ولم يبلغ ”ميسبسا” عظمة ”مسنيسا” ولكنه يبدو في نظر الرومانيين قويا. وقد 
ذهب المؤرخون حتى التساؤل فيما إذا كانت محاولة تعمير افريقية بالايطاليين التي قام 
به ”"قراكوس” عملية موجهة ضده. 

وكان” ميسبسا” يود لو يقسم ملكه بين ابنيه الشرعيين "آذربعل” و”مبسال الأول" 
(118000531!) غير أنه كان في العائلة ثلاثة أبناء من إخوته فالأول هو”ماسيبا” ابن غلوسة 
وكان إذ ذاك طفلا صغيرا. وأما الآخران فهما ابنا "مستنبعل” ”غودة” و”يوغرطة” فغودة 
وهو الابن الشرعي كان ضعيف العقل. أما ”يوغرطة” وهو من أم ولد فقد كان ”كما 
سيبين لنا ذلك التاريخ- شخصية متازة. 

6 - يوغرطة 

كان ”"يوغرطة” جميلا ذكيا يتقيد حيوية ماهرا في استغلال ضعف خصومه. ولكنه 

كانت تتوالي عليه حالتان: نشاط زاخر وانكسار كبير. وكان سحر فتيان رومة النبلاء 
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(سنة 134) أثناء حصار ”نومانس” حيث كان في أركان حرب ”شيبيون الإميلي” واضطر 
”ميسبسا” أن يقرأ حسابا لشعبيته بين النوميديين. وللضغط الذي سلطه الإميلي 
لفائدته فألحقه بنسبه وتبناه وعهد إلى ولديه والى ابن أخيه بالملك كاملا. غير أن أبناء 
العم الثلاثة لم يتفقوا على توزيع السلطة بينهم واستغل مندوب رومة هذا الخلاف 
لتجزئة المملكة النوميدية وإضعافها. كادت سياسة مجلس الشيوخ تدرك غرضها. 
فعوض أن جد رومة نفسها إزاء ملكة نوميدية متحدة لن جد إلا ثلاث مالك متناحرة. 

وما كان ”يوغرطة” ليرضى بالتقسيم. فأوعز باغتيال ”مبسال” وهزم في ساحة 
القتال آذربعل الذي التجأ إلى رومة وبذلك ضمن لنفسه امتلاك نوميديا كلها (سنة 
16). 

وتردد مجلس الشيوخ في الموقف الذي يجب عليه أن يقفه. فكانت الأقلية بزعامة 
”م.اميليوس سككوريوس” تنوي بفضل الحرب أن تسلم افريقية لقمة سائغة لتجارة 
طبقة الفرسان ولكنها لم تتمكن من حمل أعضاء مجلس الشيوخ (581:65) على 
التصويت لأنهم أثرت فيهم عداوة الشعب أو رشاهم ”يوغرطة”. وكلف عشرة نواب 
يقودهم ”اوبنيموس” العدو الألد للملك النوميدي وهو محافظ متطرف بفض المشكل 
على العين. وكان ”يوغرطة يعرف معرفة جيدة طبقة النبلاء الرومان التي أفسدتها 
الرشوة وحب المال فتيسر لرسله تطمين المبعوثين الرومان الذين وافقوا على تسليم 
القسم الغربي من المملكة أي من غربي سيرته إلى نهر الملوية. 

وثمة ترصد ”يوغرطة” الفرصة السانحة طيلة أربع سنوات بينما استرجعت الطبقة 
الارستقراطية الحكم بفضل قضية الفسظال(1/8513165) التي خرجت طبقة الفرسان 
منها مخزية. وفجأة زحف ”يوغرطة” على ملكة "آذربعل” وطارده حتى بلغ سيرته ولم 
يحل بينه وبين الدخول إلى هذه المدينة سوى تدخل التجار الايطاليين المسلح (سنة 113) 
وترددت رومة التي كانت مهددة بهجوم التيتون (01005ا16 ١٠ا)‏ في خوض المغامرة بغزوة 
في افريقية واستقدم وفد من مجلس الشيوخ كان ”سكورس” أحد أعضاء الملك إلى 
”أوتيكة” واكتفى معسول القول. واضطر ”آذربعل” إلى التخلي عن سيرته خت ضغط 
الايطاليين الذين أخذوا بسلاحهم وقتلوا عن أخرهم كما قتل الملك (صيف سنة 112) 
فلم يكن لرومة عند ذلك بد من أن ترد الفعل. 


126 


تاريخ شمال إفريقيا س 


حرب النبلاء 


تفقت جميع الأحزاب على خطيم البربري غير أن حربا طويلة مشكوكا في نتيجتها 
لا يعززها ولا يقوها أمير بربري كان يخشى أن تؤول إلى خيبات ذات انعكاسات سياسية 
خطيرة. ولمغالطة الرعاع تظاهر مجلس الشيوخ باستئناف عمل ”ألقراك” وإعطائه 
الصبغة الشرعية بسن "قانون ثوريا” سنة 111 وانطلت الحيلة. ويقول ج. كاركوبينو: 
أن الشعب رحب كما لو كان هو المنتصر بالمصادقة على ذلك القانون الفلاحي الذي كان 
يفعل بلبه مفعول الطلسم وإن لم يكن من أثر له سوى انتزاع أراض جديدة من حيز 
الأملاك العامة. ولا من غاية سوى توتير الأعصاب بغية التمهيد للحرب الإفريقية”. 

وقام رجلان من الطبقة الارستقراطية: القنصل ”كلبرنيوس بستيا” خائن ألقراك” 
وأمير مجلس الشيوخ ”"سكوريوس” وهجما على ملكة يوغرطة ثم قبلا لتفاوض معه 
بطلب منه وسال ماه مقابل مقدار بخس من المال والماشية وأكد ”سالوسطس” أن يوغرطة 
اشترى ذمتهما وليس هذا بغريب وربما يجب أن نتبين مع ”كاركوبينو” من تسرعهما إلى 
المصالحة اعتبارات انتخابية بالنسبة "لبستيا” ورغبة ” سكوريوس” في أن يسلم فورا 
إلى الرأسمالية الرومانية سوق "ليبتيس مقنى” (لبدة) التي لم مض على خروجها من 
التبعية النوميدية زمن طويل. 

وفضح الحزب الشعبي في ضجة ارتشاء النبلاء وطالب بحضور يوغرطة كشاهد 
فتجاسر يوغرطة وقدم إلى رمة وليس من المستبعد أن يكون بستيا وسكوريوس قد 
أحاطاه علما ما جري فقام أحد نواب الطبقة الشعبية وأمر يوغرطة بتوضيح موقفه 
لكن نائبا آخر منعه من الكلام. 

ويظهر أنه من الصعب أن نعزو ”كما ظنه ستيفان قزال- هذه المقاطعة إلى رغبة 
القوم في جنب نقاش يمس بكرامة المجلس. فرومة عرفت الكثير من هذه المناقشات 
خاصة وأن بسطة النائب الأول كشفت جميع الفضائح ولم يكن من عمل الثاني 
الموافق للمجلس إلا منع إثبات ذلك. وأسرع القوم في حض الأغليد على السفر وقد كان 
"”لبقشيشه” مفعول ساحر ووصلت به الجرأة إلى أن أوعز بقتل أمير بربري مناوئ له في 
رومة نفسها. وقيل: أنه عندما كان على أهبة السفر ألمع الموقف في جملة مقتضبة 
جزئية وقال: ”مدينة للبيع مصيرها الهلاك إن وجدت من يشتريها". 

وجا يوغرطة لأن في إدانته إدانة ”بستيا” القوي وشركائه. ولكن كان من الصعب 
أن تقف الأمور إلى هذا الحد: فقد سلمت مقاليد المملكة النوميدية إلى القنصل 
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بوستيميوس البينوس الذي كان ينتظر دوره في قيادة الحرب. وجر الأغليد خصمه في 
مفاوضات لا نهاية لها. فاضطر إلى التخلي عن قيادته لمعالجة وضعه السياسي في 
رومة. وعوضه في القيادة أخوه اولوس -5ناانا8)) وأسند إليه لقب مساعد (16981) ولأول 
مرة منح لقب نائب للقائد (0:08012©6101 sاأةوها)‏ فانهزم في زحفه على ستول (وليست 
هي قالمة بل مدينة قريبة منها) واضطر إلى الخروج من البلاد في أجل لا يتجاوز عشرة 
أيام (شتاء سنتي 110 و109). 

وهكذا لم تكشف طبقة النبلاء عن ارتشائها فقط بل عن عجزها أيضا. فأمرت 
مجالس الانتخاب بفتح بحث عن فضائح افريقية. وكانت تقصد بالخصوص سكوروس 
التي كانت أعماله محطا لكثير من الريب. غير أن أمير المجلس كان أقوى من أن يتنازل 
لتبرير موقفه. فقطع الداهية المناور صلته بطبقة النبلاء واجه نحو الفرسان والشعب 
وتوصل إلى أن يعينوه على رأس لجنة البحث وتخلص هذا المدافع بحق عن الفضائل 
الجمهورية من متطرفي اليمين. فلم يبق لاونيموس زعم الرجعية السفاح وألبينوس 
وبستيا إلا طريق الهجرة. ورمي إلى السوقة بفريسة تتلهى بها وهو قانون فلاحي جديد 
(20123113 5301113 .×eا)‏ (سنة 109) أكثر مهارة من قانون ثوريا أن غرضه هو ويل 
الأراضي العمومية خويلا جماعيا إلى الرأسماليين والمتوسطين المقيمين بايطاليا من 
غير أن ينتفع فقراء المدينة بال حركة التي غذتها ثورة ”ألقراك” باسمهم (ج. كركوبينو) 
غير أن الشيوخ المنتصرين الذين اخدوا مع الفرسان ونواب الطبقة الشعبية ليخدعوا 
الشعب سيلقون من بعد مع ماريوس (1/37105) جزاء ما قمت أيديهم. 

8 - ميتيلوس 

وأول نتيجة الاخاد كانت انتخاب ميتيلوس أحد المتوطئين مع سكورويوس (وهو 
كيسليوس ميتيلوس وقد لقب فيما بعد نوميدوكوس) وكان هذا الارستقراطي الذي 
تولى قيادة الحرب بإفريقية نسيج وحده (21/15 ۸4۲4) أمانة وثقة. وحرص مع مساعديه 
ريتيلوس روفوس (0105ا] ءںااااR‏ .8) النبيل المتصلب وماريوس- الرجل الجديد- على 
إرجاع الطاعة في صفوف الجيش بعد أن اضطرب حبلها بسبب عجز القواد وتواطئهم 
(ربيع سنة 109) وعندما عرف يوغرطة أنه لا مكن له اشتراء ذمة هذا الرجل ولا التلاعب 
به عرض عليه مرتين اثنتين أن يوكل أمره إلى رحمة الشعب. وأعار القنصل أذنا صاغية 
لهذه العروض ولكنه اكتفى بحمل الرسل على اغتيال ملكهم. 


توغل الجيش في الأرض النوميدية من دون أن تعترضه أية عقبة مخترقا وادي مجردة 
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تاريخ شمال إفريقيا س 


واحتل باجة مستودع القموح بالنسبة للسهول الكبيرة. وقرب ”"مطول” (وهو واد ملاق 
حسب قزال وواد تسه حسب شارل سوماني) اصطدم بجيوش العدو وشتتها شر مشتت 
وانتصر عليها انتصارا دفع ثمنه غاليا (أوت سنة 109) عند ذلك عاث ميتيلوس في البلاد 
ودخل الكاف (51662) التي فتحت أبوابها ولكنه لم يتجاوزها إلى التراب الجزائري وحاول 
أخذا بألباب الناس أن يشن هجوما على جامة (بين الكاف ومكثر) ولكنه أخفق واضطر 
إلى الرجوع على أعقابه (أكتوبر سنة 109) وعند انتهاء مدته أقره مجلس الشيوخ قائدا 
ولقبه بلقب قنصل مساعد. 


وفي شتاء سنتي 109 و108 اغتنم أهالي باجة الاحتفال بالإلهتين ”سريراس” 
(661:8168©) للفتك بالرومان كلهم باستثناء قائدهم. فأسرع متيلوس إلى المدينة وعاث 
فيها فسادا ولم يكن ذلك إلا حادثا طارئا إذ أن خيبة جميع المؤامرات ضد يوغرطة 
اضطرته إلى مواصلة الحرب فسارت الكتائب مخترقة السباسب حتى تالة التي لا يزال 
موقعها محل نقاش وفيها اعتصم الأغليد. وبعد أربعين يوما دخلت الكتائب المدينة 
ولكن يوغرطة كان قد لاذ بالفرار ومعه كنوزه ثم استطاعت أن تقتحم سيرته حيث 
أقامت بها مدة الشتاء (108) وبذلك سيطرت على وسط نوميديا وشرقها. 

وسعى يوغرطة حينئذ في إثارة عداوات ضد الرومان فجيش الجيوش من جدالة 
وأخذ يهيئ الجو لدى صهره ملك موريطانيا بوخوس الأول لحمله على التدخل فسار 
النوميديون والموريون معا في اجاه سيرته. وعلم ميتيلوس في ذلك الوقت أن مساعده 
ماريوس عين قنصلا وعهد إليه مواصلة الحرب في نوميديا. فكلف ريتيلوس بتسليم 
مقاليد السلطة. ذلك أن المجالس المنتخبة تركته ينتظر ظويلا الإذن بالدخول إلى رومة 
حتى ينتصر على "النوميديين والملك يوغرطة” وليس من شك في أن فرسان افريقية كان 
لهم ضلع في أفول جم رجل ما كانت أمانته لتسهل عليهم جارتهم. 

C. Marius ماريوس‎ 9 

كان ماريوس من طبقة الفرسان وكان جنديا صعلوكا جلفا محدود الذكاء ولكنه 
شجاع قد برع في فنه. وكان يقول فيه شيشرون ”هو دجل عدي الثقافة من فرسان 
اربينوم ولكنه رجل بحق". 

وكان هيأ نفسه منذ زمان ليخلف حامية ”ميتيلوس” الذي كثيرا ما جرح شعوره 
بكبريائه وعجرفته. ولقد قام بحملته الانتخابية ضد النبلاء وكون أنصارا من بين جار 
اوتيكة وحمى ”غودة” الضعيف ضد أخيه وتباهى بأنه رجل جديد حيث النعمة غايته 
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الانتقام من الأغنياء. ولأول مرة تألب على النبلاء الفرسان - وهم أعداء ميتيلوس- والرعاع 
وكانوا يعانون مرارة الخيبة. ثم فرضوا مرشحهم. فضم ماريوس المعدمين إلى كتائبه 
وكانت متركبة من المزارعين وحدهم ومهد بذلك الطريق إلى هؤلاء الجنود المحترفين الذين 
لا يهمهم من أمر رومة شيء إذ ربطوا مصيرهم مصيرهم مصير قائدهم وأصبحوا 
يولون ويعزلون الملوك وقد جيش على هذا الأساس جيوشا كثيرة. 


وفي نوميديا عود جنوده الجدد بشن هجومات خاطفة على القرى والمدن ثم أراد أن يأخذ 
بألباب القوم فدفع في أواخر الصيف بجيشه نحو مدينة السباسب: قفصة (858م68) 
بعد أن أجهده إجهادا ودخلها غرة. فأحرقها وأباد كل من كان في سن حمل السلاح من 
بين سكانها ولم يفقد ولو جنديا واحدا (سنة 107). 

ولا نعرف في أي مكان قضى فصل الشتاء. وفي الربيع استأنف حملته وظل أشهرا 
عدة يجوب نوميديا الغربية إلى أن بلغ -حسب سالوسطس- الملوشة (الملوية) (سنة 106) 
وبالقرب من هذا النهر اغتصب الحصن المقام على تل وعر (ولعله حسب ج. كركوبيتوتل 
توريرت) وكان كنز الملك مودعا فيه. غير أن هذا الانتصار دفع القبائل المورية إلى التمرد 
على الرومان. وافلت ماريوس أثناء رجوعه. بأعجوبة. من هجوم يوغرطة وبوخوس ولكن 
أخذ بثأره ودخل سيرته منتصرا وقد احتلها النوميديون في غيابه (أكتوبر سنة 106) 
وهكذا خرج موفور الكرامة من معركة اخطأ فيها أفدح الأخطاء واشرف أثناءها على 
الخيبة لوا وكيل المال سيلا (3!الا5 5ناأاع60:7©) الذي أبلى البلاء الحسن. 

وفي السنة الموالية لم يبق ليوغرطة سوى قليل من الجنود ولم يعد يعتمد إلا على 
بوخوس وأصبح مستشار وملك موريطانيا الذين اشتراهم الرومان بواسطة عملاء 
سريين يدافعون عن رومة أثناء المفاوضات التي أجراها سيلا بكامل المهارة. فكاد بوخوس 
للك نوميديا مكيدة وسلمه إلى وكيل المال الروماني. 

ولم يغفر ماريوس لسيلا هذا الانتصار (صيف سنة 105) كما أن ”بيجو” لم يغتفر 
للاموريسيار حصوله على استسلام عبد القادر. وأحس ماريوس كما أحس ”بيجو” 
بعده بأنه أضاع شيئا من مجده في نظر الرأي العام أن الانتصار لم يكن انتصاره إذ إن 
ديبلوماسية سيلا هي التى وضعت حدا لحرب دامت ثلاث سنوات. 


وعلى كل فإن انتصاره كان باهرا (أول جانفي سنة 104) وبقي يوغرطة طيلة ستة 
أيام يقاسي الآم الجوع في ”تلانيوم” حتى أراحه حبل المشنقة من كل ذلك. ولكن ذكرى 
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الأغليد الذي قاد النوميديين في كفاحهم ضد الاستعمار الروماني بقيت عالقة في 
أذهانهم. 

ونال الخائن بوخوس شرف لقب حليف الشعب الروماني وصديقه وأسند إليه بعنوان 
الحث على الخير الثلث الغربي من نوميديا. أما القسم الشرقي فقد كان من نصيب غودة. 
وليس من شك في أنه وجد بين هاتين المملكتين دولة بربرية تفصل بينهما متدة الأطراف 
يسميها شيشرون ”ملكة المستانزوسوس” (113518065081005) ولم تشأ رومة توسيع 
مقاطعة افريقية إذ أنها لم تكن لتخشى ملكا ضعيفا وملكا آخر عميلا ما كان مكن 
لهما أن مانعا في إفساح المجال للفرسان كي يتاجروا كما طاب لهم في بلادهما. 


0 - بلاد البربر في أوائل القرن الأول قبل المسيح 

لا نعرف شيئا ذكر عن بلاد البربر أثناء السنوات الخمسين التى تلت هذه الأحداث. ففى 
موريطانيا بقي بوخوس الأول أو القدم مخلصا لالتزامات لج رومة وخاصة اسديقه 
القديم سيلا وظل يزود ملاهي رومة بالوحوش الضارية. 


وكان القائد الدمقراطي سرتوريوس الوالي القديم لاسبانيا الجنوبية الثائر على 
السيليين تخلى عما كان يعتزمه من نزول بجزائر مادير(ع1/13087) ودخل موريطانيا حيث 
زج بنفسه في الخلافات القائمة بين الأمراء المحليين وجح في الاستيلاء على طنجة (1و110) 
وارتاح الأهالي لإدارتة وتبعه مئات منهم إلى اسبانيا التي دعاه إليها ”اللوزيتانيون” (81- 
0) (511801605نانا) بعد أشهر قليلة . 

ولا نعرف في أي تاريخ انقسمت موريطانيا إلى ملكة غربية ملكها بوغود وملكة 
شرقية يملكها بوخوس الثاني أو بوخوس الشاب. إلا أن هذا التقسيم كان موجودا سنة 
9 منذ بداية الخلاف بين قيصر وبومبيوس. ويظهر أنه تم عند وفاة بوخوس الأول حوالي 
سنة 70. ورما استولى على نوميديا الغربية مسينسا جديد. وفي المملكة الشرقية 
مات غودة سنة 88 وخلفه ابنه مبسال الثاني. وفي السنة نفسها عندما زحف سيلا 
على رومة فر ماريوس إلى افريقية وأطلق العنان لتأملاته بعد أن جلس ”لاجئا على أطلال 
قرطاج” والتجأ ابنه إلى مبسال ولم يتمكن من الفرار إلا بفضل مساعدة امرأة. 

وفي سنة 84 تنازع الدمقراطيون والسيلانيون مقاطعة افريقية. وفي سنة 82 أحرق 
المواطنون الرومان واليا من شيعة ماريوس في قصره بأوتيكا لاستغلاله رعاياه استغلالا 
فاحشا سنة 82. 
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واغتنم حرباص أحد الأمراء النوميديين هذه القلاقل وأزاح عن العرش مسينسا 
ومبسال ونصب نفسه أغليدا على نوميديا كلها وناصر جماعة ماريوس الذين كانوا 
ينظمون صفوفهم في الوطن القبلي بقيادة دوميتيوس أحنوبربوس (00201]1105 .۸" 
95 وبعد رجوع سيلا من الشرق كلف 'بورمبوس'(5لااعم2021 00) وهو 
فارس شاب في السابعة والعشرين من عمره بالدخول إلى افريقية حيث كتب له النصر 
فقتل دوميتيوس وخلع ”حرباص” وأعاد مبسال ومسينسا إلى عرشيهما فاعتبر سيلا 
أن جاح هذا الشاب أسرع من المعقول فاضطره إلى التخلي عن جيوشه وإرسالها إلى 
رومة ولكن بومبيوس رفض ونال لقب ”مانيوس الأكبر” (1/129105) ولقب المنتصر ”خارج 
افريقية” (81163 ×6 ) من غير أن مارس القضاء 12 مارس سنة 80. 


وبعد رجوع هذين الملكين إلى ملكهما لا نعرف بالضبط مصير الممالك النوميدية. 
فنحن فيما يخص "المملكة الغربية لا نتعدى الفرضيات. أما فيما يخص المملكة 
الشرقية فإن مبسال الملك الأديب حكم في أمن وطمأنينة أكثر من عشرين سنة. أما 
ابنه ”بوبا الأول” فإنه عند مناوأته قيصر لم يكن قد خصل على لقب صديق الشعب 
الروماني الذي منحه فيما بعد وفي سنة 50 ذهب نائب الشعب ”كوريون” (01100ا0) إلى 
أن اقترح جُريده من ملكته. 


1 - أنصار قيصر وأنصار بومبيوس 


كانت افريقية أحد الميادين الكبرى التي دارت فيها رحى المعركة بين أنصار”نومبيوس” 
وقيصر. ولا أجبر قيصر على خوض الحرب الأهلية بسبب التعنت السخيف الذي أظهره 
”بومبيوس” عندما رفض كل حل وسط وعبر الروبيكون (11 جانفي سنة49) غادر أنصار 
"بومبيوس” حينئذ ايطاليا لينظموا صفوفهم في البلقان وافريقية واسبانيا فقاد قيصر 
بنفسه الهجوم في اسبانيا وكلف ”كوريون” بطرد ”قاطون” حفيد ”قاطون الأكبر” من 
صقلية ثم الدخول إلى افريقية حيث تمكن الوالي أتيوس فاروس ”التابع ”لبومبيوس”(.5 
5 58لاأ]81) من محالفة ”يوبا” وأصبح ماسكا بزمام ”أوتيكية” و'"حضرموت”. 

نزل ”كوريون” على رأس كتيبتين بشواطئ الوطن القبلي وبعد أن سجل جيشه 
بعض الانتصارات استدرجه النوميديون وكادوا أن يبيدوه عن آخره في الشمال الشرقي 
من ”الجديدة” وأمر ”يوبا” بأن يأتي له برأس الرجل الذي أراد الإطاحة ملكه. أما الجنود 
الذين بقوا في كسترا كورنيليا (60106/18 035118) فإن أغلبهم هلكوا عندما أرادوا 
الالتحاق بصقلية. وأما الذين سلموا أنفسهم فقد أبادهم "يوبا" رغم وعود ”فاروس” 
(سنة 49). 
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والذي زاد في فداحة هذه الكارثة أنها وقعت في نفس الوقت الذي انهزم فيه أنصار 
قيصر في دلماسيا (©0810341) و ثورة الكتائب في بليزنسا (©51315300) أضفى مجلس 
الشيوخ الموالى ”لبومبيوس” في مقدونيا على ملك نوميديا لقب صديق الشعب 
الروماني أما مجلس الشيوخ الموالي لقيصر فإنه قرر أن ”نومبيوس” عدو ألد ومنعت 
ثورة جنود بيتيك ”كاسيوس لولجيوس” (sں"‏ اوها 5لا|0355©) من الالتحاق موريطانيا 
لهاجمة النوميديين من الجهة الغربية وبقي أنصار مبيوس يسيطرون على افريقية. أما 
قيصر فإن مهام أوكد كانت تنتظره في مكان آخر. 


وعندما هزم قيصر في فرسال (بيتساليا) جيوش ”بومبيوس” (9 أوت سنة 48)) 
انقسم أنصار ”بومبيوس” فمنهم من تبع قائده إلى حيث قتل بأمر من مقربي الملك. 
ومنهم من التحق بافريقية مع ”شيبيون” وهو زميل قدي ل” ”بومبيوس” في القنصلية 
ورجل جلف محدود المدارك. ومع ضابطين قدمين كانا تابعين لقيصر من ”بيسونيوم” ثم 
تخليا عنه عندما هاجم معقل ''بومبيوس! وهما ”أفرانيوس” الذي عفا عنه قيصر بعد 
استسلامه في اسبانيا و”بنوس” أحسن مساعد لغازى بلاد غوليا. 


وسرعان ما التحق بهم ”قاطون” وهو رواقي متصلب كان يتصور الجمهورية تصورا 
خاطئا أخنى عليه الدهر وكان تقشفه ينسجم مع الدفاع عن "بومبيوس” مثل رجال 
الأعمال ولا يتعارض أيضا مع تدبير الزيجات الرابحة حسب ما ذهب إليه قيصر. فأقنع 
”قاطون” ”فاروس” بأن ينتسحب ”شيبيون” وأشعر ”يوبا” بأنه شريك له لا سيده. غير أنه 
لم يبد أي اعتراض في فرض الضرائب على الأفارقة لتكوين ميزانية للحرب. فنجد أنصار 
”بومبيوس” ما يقارب 40000 من المشاة و1500 من الفرسان وجمعوهم في ضواحي 
أتيكة خاصة بالقرب من "حضرموت” وكان ”يوبا على رأس جيوش جرارة وكان كل شيء 
يدل على أن حملة افريقية تبشر بالخير حتى أن ”شيبيون” - وكان لا يترك فرصة تمر دون 
الوقوع في الخطأ- قال: ”لم نعرف حملة أحكم ولا أكمل عدة من هذه الحملة". 

فأقام ردحا من الزمن بها ثم قرر الانتقال إلى افريقية على رأس عشر كتائب أي مايعادل 
جيوش ”شيبيون”. وكان يعتمد في مقاومته ”ليوبا” على مساعدة ”بوغود” و”بوخوس 
الأصغر” ملكي موريطانيا وأعانه إعانة حاسمة من حيث لا يحتسب "”ستيوس”"رط 
98 ) وهو رئيس عصابة إيطالي رأي من الأسلم له بعد الإفلاس والفضيحة أن يلتجئ 
إلى موريطانيا حيث خاض الحرب الأهلية مناصرا لقضية قيصر. 


وكان قيصر مهيمنا على البحر فشقه بكل حرية مصحوبا بنصف جيوشه ولكن 
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العاصفة لم تسمح له إلا بإنزال 3000 من المشاة و150 من الفرسان قرب ”"حضرموت” 
(28 ديسمبر) فلم يتمكن من محاولة فتح المدينة عنوة بمثل هذا العدد الضئيل من 
الجنود وآثر الالتحاق بلمطة ثم روسبينا (وهي بلا شك هنشير تنير (ولا تبعد كثيرا عن 
المنستير). وعسكر بها. وكان لا مناص من أن تدور رحى المعركة على الأرض وكانت الدلائل 
تنبئ بأن الصفقة لن تكون في صالح قيصر الذي كان يأتيه المدد بصورة غير منتظمة. 

وكان الخصم شديد البأس فقد كان لأنصار "بومبيوس” خيالة عتيدة يقودها 
”لابينوس” أحسن ضابط. ولا التقى الجمعان لأول مرة حاصرت خيالة ”بومبيوس” جيش 
قيصر فلم يفك عنه الحصار إلا مناورة جريئة. وعند ذلك زحف شيبيون بكتائبه الثمانية 
وكان ”يوبا قد خرك هو بدورة ولكن ”بوخوس وستيوس” قاما بهجوم فجائي وفتحا 
سيرتة فاضطر إلى الرجوع على أعقابه وحاصر أنصار ”بوميبيوس” قيصر في روسبينا 
وكانت الميرة تأتيه مشقة وأخيرا أسعفه أسطوله بالمدد وأصبح عدد جنده 33000 رجل. 
وعند ذاك فكر في الهجوم فبادر بالرحيل وعسكر على حافة جد يشرف من الشرق على 
سهول اوزتة(21119ل1) وفر على بعد ثمانية كيلو مترات من الجنوب الغربي من رسبينا. 
وكان ”شيبيون” أنزل فيها جيوشه التي عززها ”يوبا” بثلاث كتائب. وظن قيصر أنه في 
إمكانه ”أن يتوغل في اجاه المقلوبة899037) (رما تكون قرب قصور السلف على بعد 
0 كلم من الجنوب الغربي من المهدية و34 كلم من الجنوب الشرقي من معسكر قيصر) 
ثم حاول الهجوم مرات عديدة ناوشته فيها خيالية ”لابينوس”. وهكذا يتمكن بعد أن 
مرت أربعة أشهر على نزوله من أن يستدرج ”شيبيون” ويحمله على الدخول في المعركة 
وجها لوجه. 


فرحل فجأة مرة أخرى وعسكر برأس دماس قرب تابسوس (ليلة 4 أفريل من سنة 

7) وكان الموقع خطيرا يزيد في خطورته أن أنصار ”بوميبيوس” كان في قدرتهم سد 
البرزخين اللذين يتصلان ”بالدخلة” غير أن ”قيصر” كان يؤمل التخلص من هذا الوضع 
وفي 6 أفريل قام بهجومين وهزم أعداءه. فأما الهجوم الأول فقد وقع تلقائيا ومن دون 
سابق قصد واستهدف جيش ”شيبيون” فأرغمه على الفرار بسرعة. وأما الهجوم الثاني 
فقاده قيصر بنفسه نحو الشمال واستهدف معسكرات "افرانيوس” و”يوبا” في الجنوب 
واستولى عليها من دون قتال وراح جنوده بالرغم من مانعته يقتلون أعداءهم قتلا ذريعا 
فبلغت خسائر أنصار ”بومبيوس” 10000 رجل ولم يخسر أنصار قيصر إلا خمسين فقط 
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وفي نفس الوقت تقريبا أباد ”ستيوس” الجيش الذي يحمي نوميديا خت إمرة مساعد 
”يوبا". 


3 - خضوع بلاد البربر ونظامها 

اله قيصر بعد انتصاره إلى أتيكة وكان ”قاطون” قد أغمد سيفه في بطنه إباء أن 
يستسلم لطاغية كان يمكن أن يعفو عنه مثلما عفا عن ابنه وقد احتاط قبل ذلك في 
رباطة جأش عظيمة فنظم فرار أصدقائه. وما نصب البرونز الذي عثر عليه حديثا في 
وليلي إلا دليل على ان ذكراه لم تمح حتى من افريقية. 

وكان رجال المال وجار هذه المدينة ينتظرون أن ينتقم منهم قيصر شر انتقام ولكنه 
اقتصر على مطالبتهم بدفع غرامة باهضة وأحرق جميع أوراق ”شيبيون” المورطة كما 
فعل من قبل بأوراق ”بومبيوس” أما ”شيبيون” و”يوبا” فقد انتحرا. ونقل أنصار آخرون 
"”لبومبيوس” الحرب إلى اسبانيا وفتحت جامه أبوابها لقيصر بعد أن أغلقتها في وجه 
ملكها القار فأحسن قيصر مكافأتها على ذلك. واستسلمت له جميع المدن إذ وضعت 
معركة رأس ديماس وانتصار ”"ستيوس” حدا لكل محاولة للمقامة. 

وغير قيصر نظام افريقية تغييرا عميقا فأزال ملكتي ”يوبا” و”مسينسا” للتين 
ناصرتا ”بومبيوس” وجعل من القسم الشرقي من نوميديا مقاطعة نوميديا جديدة 
سماها افريقية الجديدة التي ضمت بعد عشرين سنة إلى القدية التي سميت افريقية 
العتيقة. 


وكان يحد افريقية الجديدة من الشرق خندق ”شيبيون الاميلي” ومن الغرب الخط 
الذي يمر غربي عنابة(05أ0©: 0مم1ل) وغربي قالمة (6813008©) وجنوب غربيها. يصعب 
البت في ما إذا ألحقت سيرته إليها أو إلى افريقية العتيقة وتيسر لبوخوس الأصغر أن 
يوسع متلكاته نحو الشرق ولا شك أنها وصلت إلى المساقة (الواد الكبير). وربما كان هو 
الذي أقام قرب شرشال الضريح الفخم الأسطواني الشكل (قطره 64م. وارتفاعه 40 م 
تقريبا). وهو نسخة من المدراسن الذي سماه أهل البلاد ”ضريح النصرانية” وأنشأ قيصر 
لفائدة سيتوس دولة فسيحة الأرجاء تفصل بين موريطانيا التي خرجت معززة من الحرب 
وبين افريقية الجديدة وتشتمل هذه الدولة على القسم الشرقي من ملكة مسينسا 
والقسم الغربي من ملكة ”يوبا” أما مستعمرات سيرته التي استقر بها الستيون وهي 
مدينة سيرتة (قسنطينة) وسكيكدة (Rusicade)‏ والقالة (Chullu)‏ والميله (Milev)‏ 
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فقد ألحقت من ون شك بعد موت الدكتاتور (سنة 44) ”بإفريقية الجديدة”. ولكن بقي 
لها من استقلالها القديم الحق في أن تتحد في ظل نظام إداري خاص. 
4 - افريقية الرومانية في عهد قيصر 

لم تعرف افريقية الجديدة الرومانية من أول وهلة بوجهها المشرق. فقد قام الحاكم 
الروماني الأول وهو المؤرخ سالوسطس بأعمال فظيعة بشهادة معاصريه أنفسهم وقد 
خاوزت فظاعتها ما كان مألوفا. وقد أضيف الأراضي الملوكية إلى الأملاك العامة :6و8 
نان |اطلام) ويظهر أنها عادت بالفائدة لنفس الأشخاص. 

ويستبعد ان يكون قيصر وجد الوقت الكافي لإنشاء مستعمرات في نوميديا إلا 
أنه أقر في افريقية العتيقة جماعات من أبناء الشعب المعوزين وقدماء الجند وكان في 
حسبانه أن يؤسس مستعمرة في قرطاج (63140890 13انال 6010013) على غرار قراكوس 
الذي اتخذه قيصر مثالا له. وقد ثم ذلك خارج المنطقة الملعونة حسب برنامجه وربما في 
نفس السنة التي اغتيل فيها أو عام أو عامين بعد ذلك على أقرب الظن. وقد استقر 
معمرون آخرون سنة 39 واحيوا عبادة سيرس (0615) وأغلب الظن أن قيصر هو الذي 
أسس مستعمرات قربة (5لاطنا؟لا0) قليبية (088لا|©) وهنشير مرايسة (15م81©) وبنزرت 
)Hippo Diarrhytus)‏ والجم(501005/ا151) كلها كانت بالقرب من مدن قدمة. 


وكانت افريقية مسرحا للاضطرابات بعد موت قيصر وتنازع أنصار قيصر 
والدمقراطيون حكم افريقية القديمة وافريقية الجديدة فاستبد به اوكتافيوس وأنطونيو 
وليبيديوس (106م6ا) بحسب ما تعاقب من الأزمات أو الاتفاقات. 

وأسندت إدارة افريقية العتيقة في هذه الأثناء إلى كورنيفيسيوس (5لناأء010165© )Q.‏ 
وهو جندي دمقراطي صديق لشيشرون كان مجلس لشيوخ الحريص على تزويد رومة 
بالقمح يشجعه على الصمود في وجه مطامح أنصار قيصر. أما افريقية الجديدة فقد 
كانت مقاليدها في يد وال سماه قيصر يدعى ت.سكستيوس (5لا ]ا ©1.5) وسرعان ما 
جرده مجلس الشيوخ من كتائبه فكان لامناص من نشوب الخلاف بين أنصار سياستين 
متعارضتين. وقد ثارت بالفعل تلك الخصومة غداة تكوين الهيئة الثلاثية من أكتافيوس 
قريب قيصر ومارك انطونيو القنصل المنتخب سنة 44 و ليبيدوبوس وإلى اسبانيا 
السيتيرية والنريونية الذي لم يمر على تعيينه وقت طويل (27 نوفمبر 43) وعندما وزعت 
الولايات كانت افريقية من نصيب اكتافيوس وكذلك صقلية وسردانية. وسرعان ما 
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انضم سكستيوس إلى الهيئة الثلاثية فجيش جيوش في مقاطعته واحتل البلاد التي 
كانت خت سلطة كورنيفيسيوس الذي لم يعترف إلا بسلطة مجلس الشيوخ. وبعد 
أن شن هجوما جريئا بلغ به إلى حضرموت رجع مدحورا إلى نوميديا. ثم أمكنه بإعانة 
الجيوش البربرية التي أسعفه بها ابن مسينسا أربيون أن يقوم بهجوم معاكس عنيف 
وأن ينتصر على كورنيفيسيوس فقتله وأصبح سيد ”افريقية” الجديدة والقدمة. 

وكانت نتيجة توزيع المقاطعات من جديد (سنة 42) أن أسندت افريقية القديمة إلى 
انطونيو والجديدة إلى أكتافيوس بينما وعدتا لليبيديوس وأدت القطيعة بين عضوي 
الثالوث إلى نشوب الحرب بين واليهما وانتهى الأمر لصالح انطونيو ولكنه اضطر إلى 
تسليم المقاطعتين إلى ليبيديوس الذي لم يسخر جيوشه الجرارة للفتوح واقتصر على 
تصريف شؤون الحكم طيلة أربع سنوات بدون أن يسجل أي عمل يدعو إلى الفخر (سنتي 
0 و36) وابتداء من سنة 36 صار اكتافيوس سيدا أوحد على افريقية الجديدة والقدمة 
ومالك ستيوس التي سرعان ما كونت مقاطعة واحدة خاضعة لنظام البروقلصلية 
ومجلس لشيوخ (سنة 27). 

وقد أقر سنة 29 معمرين جددا في قرطاج لا خارج المنطقة الملعونة بل في قلب 
المكان الذي كانت العاصمة البونيقية مشيدة فيه قبل ذلك ب 117 سنة. ذلك أنه كان 
يشعر بأن له من القوة ما يستطيع معه أن يتحدى العواصف الدينية التي لم يتجاسر 
فلاكوس على جاوزها. وبقي على فيرجيل (1:0316/) أن يضفي على الواقعية الجريئة 
التي أظهرها ”سيد العالم المنشط للنحل العامل خت أشعة شمس الصيف” ثوبا من 
الشاعرية فخما. 

وإذا كان من العسير معرفة ما كانت عليه قرطاج البونيقية فإن المستعمرة 
القيصرية تكشف إلى اليوم عن الخطوط العامة لهندستها. وقد أمكن لشارل 
سوماني بفضل دراسة آثار ”الخنادق” حسب مبادئ ۷۵۵۲۵۶ ۳۲۵۳٥١‏ أن يثبت موقع 
الحارات الموزعة توزيعا منتظما والمجموعة في أربعة (851,153486 01136اأ660) وأن يضبط 
مكان )(Decumarns maximus)‏ و maximus)‏ 03100) وتوصل المهندس "دافان” حديثا 
إلى ضبط "الجزر” (©1081018) وذلك بالاعتماد على آثار الخنادق التي كانت غالبا مبنية في 
محور الشوارع وبالاعتماد أيضا على نظام المباني المرتبط وثيق الارتباط بتخطيط الطرق 
العامة. 


ولم يقصر ”أكتافيوس” جهوده على قرطاج بل بدأ يسلك سياسة التعمير 
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والتمدين ثم توسع فيها بعد أن دشن "إمارة” بحمل لقب أغسطس فأسس بلديات 
أهلية مستقلة ومستعمرات في الكاف (7606113 51608) وهنشير قصبات (وطنا6ناط1 
5 و وودنة (23أ1]لا) من غير شك. 


5 - موريطانيا في عهد اوكتافيوس 


وبعد مقتل الطاغية استرجع أربيون ابن مسينسا الذي صحب أنصار بومبيوس 
إلى اسبانيا ملك أبيه على حساب ستيوس الذي تخلص منه وبوخوس. ولكن الوالي 
الروماني سكستيوس اغتاله لأنه انتصر بفضل إعانته فكان يخشاه واسترجع بوخوس 
الثاني متلكاته وتمكن من توسيعها بإضافة مالك بوغود الذي كان انتصر لانطونيو على 
أوكتافيوس ومنذ ذلك الوقت امتدت موريطانيا من البحر الأطلس إلى المساقة (الرمل). 

وعندما مات بوخوس لم يبق خلفا له فحكم أكتافيوس موريطانيا من دون أن يلحقها 
بممالك بصورة رسمية ولعله فعل ذلك بواسطة واليين واغتنم الفرصة فأسس في 
موريطانيا التي كانت تابعة لبوخوس ست مستعمرات بالقرب من موان قديمة وهي: 
جيجلي (iاأواوا)‏ وبجاية (531036) وعزفون أو ميناء قيدون (000لإنا!! 5014) على سواحل 
بلاد القبائل الكبرى ورأس متيفو قرب عاصمة الجزائر (00136ا059ا8) وقية سيدي إبراهيم 
قرب غرابة على بعد 28 كلم من غرابي شرشال(لاوناالا0) وتنس (©6816018) وثلاث 
063637 2) وحمام ريغة (811036© )Aquae‏ ومليانة )Zachab21(‏ وأسس في ملكة 
بوغود مستعمرات زوليل (أو زيليس؟) وهي أرزيلة بين طنجة والاعراش وبابا ككمستريس 
)Babba 06810806 51115(‏ (وهي بلدة مجهولة قرب وزان) وسيدي علي بجنون على واد سبو 
بين بورليوتي والقصر الكبير )saئBa¬a .(Valentia‏ 


6 - يوبا الثانى 
إن تأسيس هذه المستعمرات في مواقع طبيعية أحسن اختيارها لتكون مراكز 
إشعاع للنفوذ الروماني كان ينبئ على ما يظهر بإلحاق البلاد بالحكم الروماني. ولكن 
شيئا من ذلك لم يقع. ففي سنة 25 جعل أغسطس موريطانيا التي اتسعت حدود 
ملكتها حت إمرة يوبا الثاني ابن يوبا الأول. 


إن هذا الملك الشاب لنموذج بربري غريب. وقد ربته في رومة أخت أوكتافيوس في ظل 
أسر عمه الرخاء وزوجه حماته بكيلوبطرة سيلني ابنة كيلوبطرة الكبرى وأنطونيو. 
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وإذا تصدق على ابني عاهلين مخلوعين بمملكة فلأن في تربيتهما وتأثير رومة ضمانا 
لإخلاصهما للرابطة التي تربطها لرومة. وبهذا الثمن سمح أغسطس لنفسه بإرجاع 
الملك لأصحابه من دون أن يخشى شيئا. 

ولم ينشط العاهل الجديد نشاط آبائه. ولما لم تترك له الحماية الرومانية إلا المظاهر 
فقد تسلى بالاعتناء بالمجموعات الفنية والأدب الرخيص. 

لقد بني عاصمة في شرشال (101) وسماها قيصارية (03658118) لأرضاء سيد 
العالم وكان يأمر رعاياه بأن يقدسوا قيصر بصورة رسمية ثم جمل عاصمته بإقامة 
مبان ذات :مط كلاسيكي وبمك ن لمن تأمل بعض آثارها اليوم أن يتصور مجموعة ضخمة 
من البنايات بما فيها المعبد والقصر والمسرح. وكان يوزع في كل مكان عددا من التماثيل 
ما هو الآن ثروة متحف عاصمة الجزائر وخاصة متحف شرشال. فتجد صورة ضخمة 
”بولون” وهي رما تكون نسخة من عمل قام به ”فيدياس” (2010135) في شبابه ولجد 
الآهتين لابستين الفستان الدوريسي وصورة لإلاهة أتينا من المدرسة نفسها ونصبا 
"”لدينزوس” من مدرسة براكسيتال ونصبا آخر لافروديت نسخة من أصل وجد في القرن 
الثالث أو الثاني وكذلك صورة ”لأغسطس” وهو لابس درعه وقد أصبح اليوم بلا رأس. ولا 
شك انه يجب أن ينسب إلى ”يوبا” مجموعة البرونز الموجودة في متحف وليلي إذا كانت 
هذه المدينة كما ظن ”كاركوبينو” عاصمة ثانية ”يوبا الثاني”. 

وكان هذا الملك يحسن اليونانية واللاتينية والبونيقية وكان في تآلفه آخذ من كل 
شيء بطرف فلم يبق علم واحد غريبا عنه. وكان في إمكانه أن يكتب في كل موضوع 
بفضل مكتبته الثرية ونساخه الذين لا يعرفون التعب غير أن تآليفه لم تبق بعده ولعله 
من المؤسف أن يكون كتاب ”لبكا” 3هلاطذ | قد ضاع إذ رما وجدنا في كتاباته عرضا لبعض 
المعلومات عن التقاليد المحلية. 


ولقد أثارت قبائل جدالة العراقيل في طريق هذا العاهل الذي لم يحجب لقب 
الملوكية المضفى عليه تبعيته الحقيقية وقال ”ديون كاسيوس": ” كانت حنقة على 
”يوبا” متمردة على رومة فثارت على الملك وعاثت فسادا في الأرض المجاورة وقتلت عددا 
كبيرا من الرومان من قد حاربوها قبل ذلك (نقل ستيفان قزال) ومن الطبيعي أن كان 
القائد الذي كلف بالتهدئة رومانيا وأن كانت هذه التهدئة من العنف بحيث استحق 
شرف الدخول في موكب الظفر بعاصمة رومة ولقب ” قيتوليكوس” على حد تعبير 
”ديون". ونال "يوبا" الملك البربري نفس الشرف لأنته ساهم في انهزام البربر. 
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وسعيا في تلاقي هذه الأخطاء اتخذت أغسطس عدة تدابير إدارية وعسكرية ”غير 
أنها لم تمنع شقا من الموريين من الانضمام إلى ثورة النوميدي ”تكفارناس 7861811088 
” (سنة 17 بعد المسيح). وفي هذه المرة أيضا أعان ملك موريطانيا رومة على قمع رعاياه 
”المتمردين”. 


7 - بطليموس 


توفي ”يوبا الثاني” في أواخر سنة 23 وسنة 24 بعد المسيح وخلفه ابنه بطليموس 
فاقتصر طيلة أيام ملكه السبعة عشر على التباهي ببذخه موكلا السلطة إلى 
المعتقين من عبيده وذلك ما دفع سب تاس نګ- عددا كبيرا من الموريين إلى مناصرة 
قضية ”تاكفارناس” الذي لم تقدر عليه كتائب رومة حينذاك. وساهم ”بطليموس” في 
مقاومة المتمردين وكان دائما مخلصا في وفائه إلى الإمبراطورية وجوزي على ذلك أكرم 
جزاء فقد أوعز الإمبراطور ”قاليقولا” باغتياله في ليون ثم استولى على أمواله وملكته 
(سنة40) وكانت هذه السنة نقطة انطلاق بالنسبة للعهد الموريطاني. 

وقد تسببت هذه الجرمة في حدوث فتنة في موريطانيا امتدت إلى الأطلس حت قيادة 
معتق من معتقي "بطليموس” وهو ”آدمون” واضطر الإمبراطور ”كلوديوس” حالما خلف 
”قاليقولا” إلى إرسال قواد كثيرين يظهر أن همتهم كانت شاقة لأن العمليات الحربية 
دامت عامين بعد موت الملك. 

واقتفى القائد الروماني الجديد ”بولينوس” 0 حتى جبال الأطلس حيث وصل 
بعد عشرة أيام من السير ثم شقها إلى أن وصل واد جار (رمما يكون واد قير) ولاقت الجيوش 
الأمرين من جراء العطش والحر والشتاء على أشده. ولم تستهو البلاد الرومان لرملها 
الأسود صخورها التي تبدو محترقة. ولم يظهر جليا من حملة "بولينوس” وحملة خلفه 
"جاتا” أن الرومان سرعان ما أدركوا مدى الخطر الكامن في رجل الصحراء. 

وكان ”قاليقولا” قد عدل عن إخفاء الهيمنة الرومانية حت ستار الحماية فألحق 
بمملكته موريطانيا التي قسمها ”كلوديوس” إلى مقاطعتين إمبراطوريتين: موريطانيا 
الطنجية وموريطانيا القيصرية (سنة 42) وكانتا قبل ذلك بيدي ”بوغود" و”'بوخوس”. 

وبذلك بسطت رومة نفوذها على بلاد البربر كلها وسوف يبقى الأمر كذلك طيلة 4 
قرون كاملة إلى زحفة الوندال (من سنة 42 إلى سنة 429). 
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